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"لم تعد هناك هوة تفصل بين العلم والقصص العلمي" 


بروفیسور روبرت هوایت (1926م - 2010م) 


إھداء 


مصدر البهجة في هذا الوجود 
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تقدیر وعرفان 
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آود أن أتوجه بتقديري وعرفاني إللء 


بروفيسور أمنية صادق (جامعة المنوفية) عرفاناً لدعمها الذي لا ينقطع منذ 
تتلمذت عليها ولمشاركتي الشغف بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبإصداراتي 
المختلفة وصولاً إلى هذا الكتاب. 


ا نبيل الطاروطي (رئيس تحرير لغة العصر E‏ 
الم ومام ا ها رع ا الع E Cs‏ 


بروفيسور فتحي عبدالهادي (جامعة القاهرة)ء بروفيسور شريف شاهين (جامعة 
القاهرة ورئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية)» بروفيسور محمود 
الجندي (جامعة المنوفية)» بروفيسور أمجد الجوهري (جامعة المنيا والملحق الثقافي 
الملصري بأبوظبى)»ء د. خالد الغمري (أستان مساعد اللغويات الحاسوبية بجامعة عين 
شمس)» ا الطائي (آكاديمي وباحث في الدراسات الثقافية)» بروفيسور بنت 
النبى شايب دراع تانى (جامعة وهران)ء الشاعر الكبير أ. محمد إبراهيم أبوسنةء 
الشاعر الكبير أ. إبر ا عبدالفتاح» الصحفى الكبير أ. مصطفى عبدالله (الكاتب 
E REN RN EN E‏ 
ف( روو ااا ف ا 
عبيدة» الصحفى أ. أحمد عابد (الإمارات اليوم)ء الأديبة آن الصاف الشاعر والفنان 
التشكيلي a‏ المزروعي» الكاتب والأديب والروائي أ. إسماعيل غزالي» د. عوض 
عباس (مدقق لغوي)؛ خالد شريف (مصمم الغلاف)؛ عرفاناً لدعمهم على مستويات 
مختلفة تتراوح بين التحفيز المعنوي والعصف الذهني والإيمان المشترك بالبحث في 
قضايا التكنولوجيا والاهتمام المتبادل بالمستقبل 0 الملاحظات على المسودة الأولى 
لهذا الكتاب وأمور أخرى لا يتسع المجال لذكرها تفصيلا. 
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6 ا یی انی و وھا له م 
لنشر هذا الكتاب. 


بالأخيرء لا يفوتني أن أشكر الجنود المجهولين من أصدقائي الفيرشًاليين الذين 


دائما ما شاركوني نقاشات ممتعة وثرية امتد صداها من صفحات الفيسبوك إلى 
صضفحات هذا الكتاب. 
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الخال لاهو لحرت اقات ا هن و اه OOO‏ 
الخال الخاهن لحرت (2):المطرة عل اغال ازنك OO‏ 


الخال الخامس للحَرْب (3): خُلْف شَبّگات الحَدُو RE AE‏ 


الشَيْطان يَعْبَث ف مَمْلَگة الإثتأنت (1): خْصُوصيّة سُگان آشلي مَاِيْسُون O‏ 


انت لا يَذْسَّى (2): الحَق في أن تذْسّى DSS‏ 
الل الانشوت A E SBS‏ 
لوم اکن ناا ف ان کون وو ( 1 غ اوت ET‏ 


ہے ر اَن ا 


لولم اکن اتا رهن ددت أن أكون رُوبُوتاً (2): رُوبُوتات بلا يَاقة رَرْقَاء n‏ 
صَدمَة الُستَقبل مَا بعد البشري (1): إِذْسّان مَا َد فوويَامَا eta‏ 
صَدمَّة الُسدَقبّل ما بعد البشري (2): فردَؤْس الَلَدأت الاضُطتَاعيّة Eee‏ 
صَدمَة الُستقبل ما بعد البَشري ( 


3 دَيتَاصُورَات في رَمَن الإنترنت SE‏ 


الوت الدِيْجيتالي (1): 2 الوت على گوگب الإنتزنت SE‏ 
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الوت الديْجيتالي ( E‏ الشزعي 


الوت الدِيْجيتالي (3): جيفارًا مَا E RR‏ 
قرَاءة في مَلامح الرَأسمَالِيّة التكنولوجيَة (1): الجَنة ل مَارك رُوگڙبيرج E)‏ 
قرَاءَة في مَلامح الرَأسمَالِيّة التكنولوجيَّة (2): تي شيرت رَمَادي وسيْجَار کو بي ... 


SESS E :)1 E 


عندَمَا غيب الشّمس عَن إمبرَاطُوريّة الوَرَّق (1): مَوْت الوَرَق N‏ 
عندَمَّا غيب الشمس عَن إمبرَاطوريّة الوَرَق (2): موت الجَريْدَة AS‏ 
عندَمَا تَغيب الشمس عَن إميرًاطوريّة الوَرَق (3): موت الكتاب BE‏ 
قوائم المصطلحات والأسماء والتعريفات NE‏ 


قائمة الصطلحات والأسماء: إنجليزي - عربي CTR‏ 
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المقدمة 
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مقدمة لابد منها 


لم أكن يوماً من المعنيّين بمطالعة مقدّمات الكتب أو بالأحرى ممن يأخذونها على 
محمل الجدٌ. واعتدت» مبكر منذ ارتبطت بالكتاب» أن أقفز مباشرة إلى المتنء وأبقى 
هناك حتى أسدل عليه الغلاف الخلفى. ثم» أعاود الكرّة مع الكتاب التاليء ثم الذي 
کا ف ر ا اتیل کن ماهو عه کی قرات لقا م 
کان مهن ا غاا فن ذف رمات اكت وها كات الع ةا 
إدوارد سعيد وكتاب الثابت والمتحول E‏ هناء أدركت أهمية مقدمات الكتب» 
إلا أنني لم أتدارك ما فاتني على مدى سنوات من المطالعة فيما قبل ذلك. 


القضد» إن كنت عزيزي القارئ» قد تحمّلت مشقة بلوغ كتابي هذا فإنني 
أدعوك للمُّضيّ حتى نهاية "المقدمة" وكذلك "ما بعد المقدمة". وإن قبلت الدعوة. 
فحبذا لو تمنح الصفحات التالية من طاقتك على مقدار ما ستمنحه للمتن ذاته. فقد 
وضعت فيها ما يلزم لفهم المتن» وربما وجدت فيها ما لن تجده في موضع آخر من 
الكتاب. وأهمية الأمر تنبع من أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» وهى المسألة 
الأساسية التى بوک عه هد ول ف ا اة ها اه ف 
ا کو کی ف ا ن 
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في البدء كانت التكنولوجيا 


ی کی ی کی ع عا ا و ا کر 
انوا واف اکل ع وای 6 ا 
وبداً اهتمامي بتلك القضایا یزداد شيئا فشيئاً حتى تحول من نشاط علميٌ إلى هم 
اتائ ك اا ا اط ا ف كول اهما د ال وهي 
E N EEA EAN SENG ESE SU‏ 
الف ف لفقل تة الات الفط الا اة الى راتت وها 
والإبداع والابتكار» على غيرها من مجالات التنمية الزراعية والصناعية. 


في ذلك الوقت المبكر» من مطلع الألفية الجديدة. لم تكن الجماعة العربية. 
خصوصاء والجماعة العالميةء عموماًء تدرك بوضوح ماهية التحولات المصاحبة 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أي تلك المتغيرات التتابعية التي كانت تتسرّب شيئاً 
ا ا او زی ل اھر وا ا ا اة 
والاتصالات في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية. وكذلك» بالتوازي مع الارتفاع 
التدريجى في معدلات انتشار الإنترنت» حيث تشكلت في فضائه اللاماديّ موجات 
تلقائية E‏ بدأت تضغط على الجماعات المحليةء المنتشرة على امتداد جغرافية 
العالم» من أجل التغيبر. هذاء مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من نصف سكان العالم غير 
متصلين بالإنترنت حتى الآن. ما يعني أن تلك الموجات الضاغطة ستكون أكثر عنفاً في 
المستقبلء أي غا عة ماه لاان نا وھا تی انها ضر وة أن تق فك 
الوجات بعدة خطوات, حتى لا نسقط فريسة ها تجرقها بيٹما هي تمضي بلا اكتراث. 


1- أثناء ذلكء نشرت بعض الكتب والمقالات العلمية في دوريات عربية وأجنبيةء وقد رشح أحد تلك 
الكتب في القائمة الطويلة لجائزة زايد للكتاب للعام 2013 والذي صدر تحت عنوان: نحو 
استراتيجية عربية لصناعة ١‏ لمحتوى العربي» من منشورات مرکز دراسات الوحدة العربية ببيروت. 
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إلا أننا خير بدآنا ندرك أن الإنترنت قادم لیبقی إلى الأبدء ولیس کمسافر ترانزیت 
يمر في وجودنا مروراً مؤقتاً. والحقء لا تزال الصورة مشرّشة لدى الأغلبية منا حتى 
اخطة تابه هة العطون: فكةا لط فحت الكف يو ترات فاحل السات ادل 
تسعينيات القرن العشرينء ولكن ليس كلنا لاحظ ما ترتب عليه من اختفاء تدريجي 
لوظائف إدارية متنوعة. وفي مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين» كنا 
يحمل هاتف ذكي متصل بالإنترنت» ولكن ليس كلنا يدرك خطورة ما ينطوي عليه 
هذا الات "الضف" من فة فأك تاغهة وقد رة خارقة عل خلى متخرات راذيكالة 
اقتصادية واجتماعية وسياسية وتقافية ولغوية وإيديولوجية وسيكولوجية وعقلانية 
وهوياتية. والآن» كلنا ينظر إلى الرُوبُوتات بإعجاب شديد باعتبارها شيء مستقبلي 
خارق» ولكن ليس كلنا يدرك تبعات التطور السريع في ذكائها الاصطناعي حيث 
فقدان ملايين الوظائف حول العالم» بدءاً من موظف الاستقبال وسائق تاي 
مروراً بالطبيب والصحفي» ووصولاً إلى الجندي المقاتل في ميدان المعركة. 


لهذاء اذخرت الجهد» منذ عدة سنوات» للبحث في فلسفة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات» بوصفها مبحثاً جديداًء يتسم بندرة المشتغلين به عربياً وقلتهم عالمياً. 
والهدف الأساسي وراء ذلك هو فحص القضايا التي تقع عند نقاط تقاطع 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» من جانب» مع متف محالت ال ر قاغات 
الإنتاج» من جانب آخر. وكذلك» تعميق الفهم لما يسمى ب "التحولات الدِيْجِيَْالِيّة 
ransformati05‏ اهاDİgi"‏ الكامنة في تلك التقاطعات» وهو مصطلح يتردد 
كثيراً في الآونة الأخبرةء ويعنى ببساطة تلك المتغيرات الهائلة التى أشرث إليها في 
الفقرتين السابقتين. والظاهنء ف اال ااا ةراك ال ااا 
باقتسام كعكة الموجة التكنولوجية الجديدة آي عبر تطوير منتجات تكنولوجية 
تلبى احتياجات السوق الاَنيْةء ليس على القدر ذاته من انشغالها بفحص المتغيرات 
الراديكالية التي تنشاً لاحقاً عن استهلاك تلك المنتجات. 


ا 
o£‏ 2 
» * 


بذات :جل شنا فشي ماخ هذا الشروع الما المت وات تنكف 
خلاصاته في الصحافة وغيرها من القنوات» من أجل الارتقاء بالوعى العام في قضايا 
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التكنولوجيا. وقد كانت إشكالية نقص التمويل واحدة من التحديات الملحُةء لاسيما ف 
ضوء قصور الوعى لدى صانعى القرار بحساسيّة اللحظة التكذولوجية الراهنةء ومن 
ثم بأهمية البحث والتنظير في هذا القطاع الاستراتيجى. 


ما بعد المخاض 


إن هذا الكتاب الذي ينتظر الآن بين يديك» عزيزي القارئ» هو جملة مقالات نشر 
بعضها في الصحافة العربية على مدى أكثر من عام» بينما لا يزال بعضها الآخر قيد 
النشر حتى لحظة كتابة هذه السطور. وقد تم تجديد النظر فيها وتنقيحها وتحديث 
بياناتها وتوحيد مصطلحاتها وتضمينها ما بدر بشأنها من ملاحظات وتزويدها 
بالهوامش والشروح وربطها ببعضها البعض وإضافة قوائم المصطلحات 
وتعريفاتها وقائمة المصادر. والهدف من ذلكء أن يخرج هذا العمل النهائى في 
صورة متجانسة تسمح بقراءة موضوعاته المتنوعة ككتلة متماسكة. 
متحرياً شروط الكتابة غير الأكاديميةء حرصت على تفادي اللغة العلميّة المتعالية 
والتعبيرات المركبة. إلا أنها قد تفرض نفسها فرضاً بين حين وآخر» بسبب طبيعة 
تعقد غلب القضايا المطروحة وتشعُب علاقاتهاء وكذلك بسبب طبيعة منهج المعالجة 
والتأويل ذاته. كما اجتهدت في اقتراح مرادفات عربية مناسبة للمصطلحات 
التكنولوجية الأجنبية التي لم أعثر على مقابل عربي لها أو التي أحسب مرادفاتها 
الشائعة غير دالة بدقة غل الشيء أو الظاهرة التكنولى كدلالة ااا الي 
ما أحوجنا عربياً إلى الدقع بالعلم خارج جدران المختبرات وصفوف الدرس 
والقاعات الأكاديمية. لكنء في زمن يقتات العلم على بعضه ولا ينتج في الغالب قيمة 
1- شرحت إشكالية الاصطلاح التكنولوجي العربي بمزيد من التفصيل في "ما بعد المقدمة" 
بعنوان: متلازمة سِيبَويه, 
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مضافة»ء بات الشغل الشاغل من وراء البحث العلمىء» لدى أكثريّة الأكاديميين العرب» 
NIS a SS AR EE‏ 
إلى المجتمع المحلي. ويبقى الأمل معقوداً بأن يعاد النظر في شروط الترقي تلك» بحيث 
تحتسب ضمنها الأنشطة التوعوية التي تمارس خارج إطار ااا شرا 
وأنها تخدم أغراض التنمية وتعزز الحوار العلمى وتغذي الحقل الثقافي. وبهذاء 
تجحقق فعادلة واجبة بكرن فيا الكل راب `" 


كما يبقى الأمل معقوداً في إشباع حاجة آنيّةء بحثيةء ماسةء عبر دفع الباحثين إلى 
التركيز على تقاطعات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات» من جانب» مع 
مجالاتهم الأكاديمية النوعيّة» من جانب آخر. وذلك» من أجل دراسة مختلف الظواهر 
التكنولوجية الناشئة ذات الصلة بالمجتمع الإنساني المعاصرء وتفسير الأسباب الكامنة 
خلفها وطرق معالجة تبعاتها اللاحقة. لاسيما في العلوم الإنسانية حيث نادراً ما 
نصادف باحتاً في السيكولوجيا أو العلوم السياسيةء مث ممن يمتلكون الشغف 
لتفسير الظواهر التي تقع عند تلك التقاطعات (وشخصياً صادفت حالات نادرة جداً 
منهم). وإلا فسيظل التناقض قائماً بين تقدم التكنولوجياء من جانب» وتأخر الوعي 
بها وقدرة التحكم الذاتي فيها وتوجيهها والتأثير المرتد فيهاء من جانب آخر. 
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لعلك» عزيزي القارئ» توقفت عند عنوان هذا الكتاب» والذي قد لا يبدو مألوفاً 
بالنسبة لك. ٍيجيتولوجِيًا (بتعطيش الجيمين) هي لفظة عاميّة وغير شائعة عربياً. 
MENE TES EAR SUN E‏ 
منها مثلاً سيكولوجيا وأنثروبولوجيا وسوسيولوجيا. وكل منها عبارة عن مصدر 
صناعي منقول إلى الهجائية العربية عن طريق التعريب أو تحريف منطوقه (لفظه) 
ا ا ار و ا کے کت 
04¥ من منطوقها الأجنبي إلى الحرف العربي فأصبحت سيكولوجياء وهكذا 
دواليك. 


إذاء كلمة ديجيتولّوجيًا هي المصدر الصناعي للكلمة الأجنبية المركبة عه اهاأعألء 
والتی تتكون أولاً من nkة digi‏ أو «digi0‏ والأخبرة مشتقة من الاسم أ0 بمعنى 
را أر كن اة اواو كا هى معرزف ااك اغ اغا أ 0غا0 قل 
أساساً على آلية التخاطب مع الأجهزة الكمبيوترية أو ما يسمى ب "لغة الصفر - 
واحد". كماء تتكون ثانياً من اللاحقة اللاتينية 08| بمعنى علم أو مبحث أو فرع من 
فروع المعرفة. ومن ثم» تدل كلمة ديجيتولوجيًاء عموماًء على الموضوعات التي تتصل 
بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الكمبيوتر والإنترنت والبرمجيات والهواتف 
الذكية والرُوبُوتات والذكاء الاصطناعي ومحتوى الوب ... إلخ. 


- سبق أن أقترحت الصفة "ديجيتالي" للدلالة على كلمة اهاأوال» بينما الشائع عربياً هو الصفة 
"رقمي"» غير أنها غير دالة وغير مشحونة بالمعاني المحملة حُكماً داخل الكلمة الأصلية» وهي 
أيضاً مربكة للوعي العام كما لاحظت في مقال مطوّل في هذا الموضوع لم ينشر بعد. 


23 


ا وز 


مع ظهور أزمة البترول المعروفة في سبعينيات القرن العشرين والتبعات 
الاقتصادية الوخيمة التي ترتبت عليهاء بدت أوروبا والولايات المتحدة واليابان 
خضوضا تفرك ماظن الكقاة ليه على التصنيع. وبالتاليء برزت أهمية زيادة 
القدرة التنافسية عبر استحداث بدائل إنتاجِيّة جديدة. من ثم ظهرت في الأفق 
إمكانية نشوء اقتصاد جديد يتأسس على تلك الآلة الثوريّة التي شرعت في فرض 
ذاتها آنذاك» أعني "الكمبيوتر ". 


هناء بدأت الإرهاصات الأولية لما عرف لاحقاً ب اقتصاد المعرفةء وجوهره نقل 
المعرفة البشرية إلى الآلات لتتمكن من ممارسة دور فاعل في العملية الإنتاجية 
بالتوازي مع دور الإنسان. وفيه» تبرز أهمية المعلومات والمعرفة البشرية والخبرات 
والتعليم والإبداع والابتكار» وعليهم جميعاً قامت صناعات جديدة في قطاع 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» مثل الاد الكمبيوتري والبرمجيات والشبكات 
والدوت كوم والأمن الدِيْجيتَاليً والخدمات والمنتجات التكنومعلوماتية ذات القيمة 
المضافة ... إلخ. وهنا أيضاًء جرت عملية إعادة توجيه المجتمع العالمى نحو مجالات 
غ قله قى من غلاا التية الست اه بل ورك جالترامن ية إعادة 
هيكلة وجودنا الإنساني برمته على سس جديدة وتغيير أنماط العيش والإنتاج. 


هذه الثورة التكنولوجية الجديدةء والتي يطلق عليها الثورة الصناعية الرابعةء 
انبعثت بفضل تطور صاعة الكمبيوش ختيجة ظهوز ما يعثيرة البعضن أهم اختراع 
حديث وهو أشباه الموصلات في بداية النصف الثاني من القرن العشرين. ثم» اكتسبت 
بعداً جديدا بظهور الإنترنت ومن بعده الوب في مالغ تسعينيات القرن ذاته. أما ف 
نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء أخذت تلك الثورة منعرَجاً جديداً بعد 
ظهور الهواتف الذكيّة. وبالأخيرء بدأنا نشهد طفرة في صناعة الرُوبُوبّات والذكاء 
الاصطناعي وقطاعات آخرى حديثة دمجت التكنولوجيا بمجالات علمية متنوعة. 
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والثورات الصناعية الأربعة على الترتيب بدت بثورة البخار في نهاية القرن الثامن 
عشر» ثم ثورة الكهرباء في القرن التاسع عشرء ثم ثورة الإلكترونيات في القرن 
العشرين, وأخياً الثورة الصناعية الرابعة في القرن الجالى والعشرین. والتي هي 
ثلاثية الأبعاد الوك والواقع الفيرشوالي ا الجينية والتكنولوجيا 
التَانويّة NanotechnoloEy‏ والبيٌونبًة B0N‏ والبيولوجيا السنثيتيّة 716° S¥‏ 
B8¥‏ ... إلخ”» وفيها تسقط الحدود الفاصلة بين الأشياء والأجهزة والشبكات 
والكاتنات الحبةء وتتداخل بشدة الأشياء المادية والبيولوجية. 


عالم جديد ما بعد الصناعی 


المهم» إن هذه الثورة مستمرة في التحول من نقطة إلى أخرىء» ولا نعرف على وجه 
اليقين ما ستنتهى إليه» لاسيما بعد التطور المتلاحق في علوم الفضاء وشغف الإنسان 
باتتكام الان .ما يرن الك ها رفا جلها وة النات 
الراديكالية المنطوية عليهاء غالباً ما كان مكتظاً بالالتباس وسوء الفهم. هذا في حال 
إو وجد الاهتمام الحقيقي بهذا النوع من القضاياء على الرغم من ارتداداتها العنيفة 
والصخب المصاحب لها. فمؤسسات تظهر وأخرى تندثر» قيم تستحدَّث وأخرى 
تزول» هويات تتلاشى» إيديولوجيات تتراجع» توترات سياسية تنشاء أمن دولي 
يتزعزع» فجوات اقتصادية تزداد» تنظيمات اجتماعية تهیگل» بنيات سيكولوجية 
تتصدّع» أنساق ثقافية تهتزء كل هذا وغيره نتاج ثورة تكنولوجية جديدة ومخاض 
عالم ما بعد صناعي. 


1- انظر قائمة تعريف المصطلحات. 
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a SAN UKE ARS SNN ls EE aka 
الفرص والمخاطر. وهنا أيضاء يأتى دورنا كباحثين في فلسفة تكنولوجيا المعلومات‎ 
والاتصالات» وغيرها من المباحث ذات الصلةء من أجل إزالة الالتباس وإجلا الفهم.‎ 


إن الثورة التكنولوجية المعاصرة تفرز جملة متغيرات جوهريةء تحاكي تلك التي 
ا فو الق الفا ال ادت ان ك ك و ها هة واا اة 
التي سادت في مرحلة ما قبل البخار» من جانب» ومرحلة ما بعد البخار» من جانب 
آخر. إذ» تمخض الأمر عن وجود جديد لا يشبه الوجود فيما قبله» وإنسان جديد لا 
يشبه الإنسان فيما قبله» وموجودات مختلفة لا تشبه الموجودات الآخرى عبر التاريخ. 
وفي هذه الحالةء نكون بصدد عالم ما قبل الإنترنت وعالم ما بعد الإنترنت أو بالأحرى 
عالم ما قبل الذكاء الاصطناعي وعالم ما بعد الذكاء الاصطناعي. 


عربيا نبتعد شيئاً فشيئًاً عن إمكانية أن نصبح مكنا فاعلاً في الثورة الصناعية 
ألرانعة. فالت اة داد كدف مخلفة ووا ها غالا متفرا رن الشاء فة لاذ 
وليس للأقوى. ففي حياتنا المعاصرةء تتغير الأشياء والظواهر بسرعة شديدة بالتوازي 
مع تسارع حركيّة ثورة التكنولوجيا. بينماء قدرتنا على إدراكها وتفسيرها وتفكيك 
اشتباكاتها مع واقعنا الإنساني بدت هَرمة وبطيئة وعاجزة عن المواكبة. 


الا ا و ن و ق ا 
لتر واا رل م اله الا ت ها فف اتاد ى 
ag CAAA ET ES a SN E‏ 
آا اک اا ای مقا لجرل اوها وا ام اک 
الخالفن كل بارج فا ارج ال 


لهذا كله» يهدف هذا الكتاب تلبية احتياجات آنية تتعلق بفهم التحولات 


ےر مھ اھ مھ رمم 


كذلك» دعمنا في تحديد أولوياتنا الاجتماعية والاقتصاديةء وتعيين طبيعة وجودنا في 
هذا العالم الجديد المتغتّر باطراد شديد واضطراب متواتر. 
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قىل الخروج من المقدمة 


بالأخيرء إن هذا الكتاب لا يقدم تصورات نهائية أو حلولاً جاهزة بشأن إشكاليات 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقضايا مجتمع المعرفة. بينماء تتخلله مساحات 
متناثرة كي نمارس سوياً لعبة تفكيك وتركيب أشياء وجودنا وظواهره المعاصرة. 
حسب الظروف والبيئات المختلفة. وأرجو أن يساهم هذا العمل بالشىء اليسير في 
إعادة تنظيم علاقة المجال العام العريى بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» على 
خطورة هذا القطاع قي تحديد موقعنا من المستقبل. 

بيد أني ألتمش الرجاء لديك» عزيزي القارئ» أن تغض البصر عن أي زلل أو 
تقصبر أو صعوبة مما قد تصادفه داخل الكتاب. وإن كنت قد تحمُلتَ معى عناء 


الوصول إلى هذا الحد من مقدمتي المطولةء والتي كان لابد منهاء فتقبّل أمنياتي 
الخالصة بقراءة تكنولوجية ممتعة لوجدانك ومثرة لتأملاتك. 


رامي عبود 


أكاديمى وباحث في فلسفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
القاهرة - دبي - بيروت - أبوظبي 
يوليو 2015 - اُغسطس 2016 


ramyaboud@yahoo.com 
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ما بعد المقدمة 
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متلازمة سيبَویه 
إشكاليّة الاصطلاح التكنولوجي العري 


وحلول التعريب والنقحرة 


بات من الضروري التخلص مما أسميه ب متلازمة سيبَوَيّْه» والتى تنبعث 
أعراضها عندما يطغى ولاؤنا لسيبَوَيّه (765م - 796م وهو بالمناسبة قاري 
الأصل) على ولائنا للغتناء بل وعلى ولائنا لأنفسنا آي في علاقة نهوضنا وتقدمنا 
بتحرير اللغة وتجديدها. 


بعبارة أوضحء أقصد حالة التعصْب الثقافي المتفشية حديثاً لاسيما في الوسط 
الأكاديمي العربيء والتي تؤدي إلى ممارسة صور مختلفة من التسلط الموروثي 
الراديكالي على لغة التكنولوجيا والعلم المعاصر. وأبرزهاء الإصرار على الاصطلاح 
العربي الأصيل على حساب إجلاء المفاهيم في عقل المتلقي وإزالة التشويش الجاسم 
على وعيه. ولا فرق» هناء بين التسلط الداخلي الذي يمارسه الباحث ذاته على منتوجه 
الفكري الخاصء» أو الوصاية الخارجية التي يمارسها هؤلاء الذين يتحولون أحياناً 
إلى "سيبَوَيْهيين" آكثر من سيبَوَيه. 

Os a O ER 
."... الأداء الشعري ما لا يجوز في النحو (كصرف ما لا ينصرف على سبيل المثال)‎ 
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وبينما كان سِيبَوَيّْه منفتحاً قبل أكثر من ألف ومائتي عام» ننغلق نحن الآن على 
أنفسناء جرّاء إصرارنا على إعاقة مُمكتات التجديد في الاصطلاح التكنولوجي 
E NG ELSE ARA ESE E E‏ 
OL VESOE NOLS CESS IRIE‏ 
GUR A EY ALATA SS ER aJ‏ 
التكنولوجية الأجنبيةء تنطوي على العديد من الإشكاليات» والتي سوف نتبینها لاحقاً. 


إذ سيبَوَيْه لم يكن متسلطاء بل دعانا إلى التحلل من التطرٌّف في نظرتنا إلى اللغة 
وخضتا عل التخرو المشر وط من قزاغذها الضارهة كلها كانت كاك هر ورة فة أو 
حاجة إلى التيسير على عموم أهلها. أو هكذا فهمت سيبَوَيّه. وبرآييء إن من متمُمات 
هذا التحرر "السِيبَوَيّْهي"» بالمعنى الإيجابيء اللجوء إلى التعريب (آي نقل الكلمة 
بلفظها الصوتي الأجتبي إل الحرف العربي إجراء التعديلات اللازمة عليها لتوافق 
اللغة العربية وحروفها) والتَقَحَرَّة (أي النقل الحرفي الصوتي للمصطلح الأجنبي إلى 
اللغة العربية بصورة مطابقة للمنطوق الأصلي)ء فليس في هذا ما يتضاد مع انحيازنا 
للغتنا. كما أن اللغة ليست مقدّسة. ففى القرون الوسطىء كانت اللغات الأخرى 
تكتسب اصطلاحها العلمي من اللغة ال عن طريق الاشتقاق الصوتي» فنجد في 
الإنجليزية chemistry n‏ كمقابل للمفردة العربية "كيمياء" و algebra‏ کمقابل 


o 


للمفردة العربية "جر". وفي القرن الحادي والعشرينء بات علينا أن نتواضع بدورنا 
لهذا القانون اللغوي حيث "الأيام دول" لا تدوم. 


إن أهمية التعجيل بمعالجة إشكالية الاصطلاح التكنولوجيء تنبع من الدور 
المباشر للغة في الارتقاء بالوعى العام بقضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن 
ی کی ای ا القطاع الحيوي ضمن الاقتصاد العالمي المعاصر. 
فليس ثمة فرصة لتحقيق التنمية المستدامة من دون توافق عام حول دلالات 
الاصطلاحات التكنولوجية. وعليهء ينزاح الخلاف والتوتر والخلط في المعانى 
AEE CESS N E‏ ° 
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الغريب» على مدى أكثر من ستين عاماء لم نتفق على كلمة عربية حاسمة تدل على 
الملصطلح الأجنبي 81/ا0١00.‏ فتجد بين المرادفات الشائعةء مثلاً: عقل إلكترونيء 
دماغ إلكتروني» حاسب إلكتروني» حاسوب» حاسب» حاسب آلي» حاسبة» کومبیوترء 
كمبیوتر. وربما صادفت مرادفامهجوراً هنا أو هناك» مثل: محْسّاب أو عَادٌ. إِذأً فما 
بالنا بأشياء وظواهر تكنومعلوماتية أخرى استحدثت منذ شهور أو أسابيع قليلة؟ 


لعل» شيوع المصطلح المترجَّم بين الناس» أي الذي نتج عن ترجمة معانى المصطلح 
EEN GERAIS EE‏ 
الشيء أو الظاهرة المعنيّة في الملصطلح الأجنبي ذاته. وفيما يلي سأبرهن بمثال عملي 
عو ها هت ال ان أف التر وا ن ك الود مدال 
الاصطلاح التكنولوجي الشائع» من جانب» والاحتياج الفعلي على أرض الواقع» من 
كانت خو لققحضن موا أح أك اتخات اة كاو ف الوه اة 
أعنى ا8ا۷۲. فقد كنت اقترحت كلمة فيرشرًالي كمقابل لكلمه ا2لاأ۲أ۷» وكبديل عن 
AE E Gas O SS ERE E‏ 
"وهمي"» وأغربهم "رَدِيف ٠"‏ وأشهرهم "افتراضي "7 وأكثرهم قبولاً ما اقترحه الرائد 
والراحل الكبير د. نبيل علي وهي كلمة "خائي". ولكن» حتى "خائ" مصطلح 
إشكالي أيضاً لاشتقاقه من المادة اللغوية ل "تخيلي" و" حَيالي"» أي "َيل ". 


E E O a o ق‎ 

كلمة ا2لاآ!أ۷» وهى المعانى الاصطلاحية الخاة التى تميُزها وتخلق قطيعة بينها 
فا فا الم الرس ي آل تة عله (والي جه ي القر مين 
ا و ر ا ا 
قبعو إل أن الكلمات العريية التي استدغيت من يطون الحا "اللفوية لنتددء 
كمقابل للمصطلح "التكنولوجى" 1ا۷۲ جميعها لا يحمل معنى التأثير في الواقع 
الف ااي والاى هى الع امان لمن ن ااا ر واا فن 
ات ال فر ا ل ف و اکا وا 
يعتمد على الفرض أو التظرية بدلاً من التجربة أو الخبرة". وكأن المعنى النهائي _١‏ 
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كلمة "افتراضى "> والمرادفات الأخرى جميعاً لاسيما بالنسبة للمتلقى غير امتخصص» 
يُستدل عليه ضمنياً من العبارة الدارجة "كله خيال في خيال". 


إن دلالات الظن والاحتمال المتمثلة في تلك المرادفات العربيةء تتناقض مع دلالات 
اليقين والتحقق المتمثلة في كلمة ا۵لاآ۲أ۷. وعلى سبيل المثال» عندما نقول بحدوث 
gÎ) “virtual attack”‏ هجوم "فبرشوًالي")» فإننا نعني هجوم بُعادي على نظام 
معلومات أو شبكة كمبيوترية. والمهم في هذه الحالةء إن هكذا هجوم يترتب عليه 
أضرار مادية وخسائر عينيّة ملموسةء قد يكون من بينها سرقة براءات اختراع أو 
حسابات بنكية أو تعطيل موقع وبِيٌ. ومن ثم فليس هناك ظنيّة أو احتمالية أو 
ظاهريُة أو مجازيُة أو خياليّة أو وهميُة أو افتراضيْة. في تلك الأضرار المترتبة على ذلك 
الهجوم الفيرشوالي. 


أما عن دلالات كلمة الا۲أ۷ في لغتها الأصليةء فهي تدل "لغوياً" (وليس 
اصطلاحياً أو تكنولوجياً) على حدوث الشيء بالكاد أو تحققه بشكل تقريبي ولیس 
بصورة تامة (أي إن الشيء يحدث ولا يحدث وهو ما يتطابق مع المعنى اللغوي 
للمرادفات العربية). بينما تدل "اصطلاحياً" أو تكنولوجياً (وليس لغوياً أو 
معجميًاً) على الشيء الذي لا يوجد بصورة ماديةء بينما يوجد على نحو ما عن طريق 
محاكاته عير برمجيات الكمبيوتر والتي تعيد إنتاجه في الواقع اللافيزيقي 
/اللامادي. إذاً ثمة فروقات شاسعة ا اللغوي في ا 
من جانب» والمعنى التكنولوجي لكلمة ا۷۲12 الأجنبية» من جانب آخر. هذاء مع 
الوضع في الاعتبار أن الدلالات الناتجة عن عملية إعادة توجيه المرادف العربي للتعبير 
عن المعنى الاصطلاحيء» لا ترقى إلى المستوى ذاته من المباشرة والحسم والوضوح قي 
الأصل الأجنبي „virtual‏ 


المهم» إن الشيء اللامادي الذي يوصّف اصطلاحياً أو تكنولوجياً بأنه ا2لأ٣أ۷»‏ 
يؤدي فعليًاً الوظائف ذاتها المنوطة بالشيء المادي الُحَاگى. ولكنء تلبية وظائف 
الق اك کح وام اء لاک خن هة تكنو ىجيا لمات 


والاتصالات» وليس بيئة الواقع الفيزيقى /المادي. هنا يتكرر التساؤل ذاته» ما علاقة 
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الاصطلاح "التكنولوجى" الأجنبى ۷|۲١2‏ بدلالات الافتراض والخيال والتخْيُل 
المتوفرة في مقابلاتها العربية الشائعةء طالما أن المحاكاة الكمبيوترية تؤدي إلى نتائج 
فعلية ويترتب عليها آثار مادية تمس وجودنا بصورة مباشرة؟ 


وأغلب الظن» يترتب على شيوع تلك الدلالات غير المطابقة لدلالات الاصطلاح 
الأجنبى» شعور عام زائف بحياديّة الفضاء الفبرشوالي في حين أنه يمس حياتنا مسْاً 
ا (باعتباره معنيًاً بالأشياء الخيالية والافتراضية). وهناء مكمن الارتباك في 
الوعى العام فيما يخص هذا الاصطلاح بالذات. بينماء الدلالات التكنولوجية التى 
ا فة خارج المجال العربي (سواء المجال العام أو العلمي) ET‏ ا 
ا تشير إلى أشياء متجسدة في الواقع وتعكس القدرة على الفعل والإنتاج 
والتأثير المباشر ف البيئة المادية. 


النقطةء اللغة تتطور بمرور الزمن وتتغير دلالات مفرداتها من حقبة إلى آخرىء 
بحيث يعاد شحنها بدلالات أخرى جديدةء تحدث قطيعة مع الدلالات المعجميّة 
الأصلية. ولهذاء فمن غير المناسب» بالضرورةء تَبْش المعاجم العربية من أجل إحياء 
مقردات :دات معان الغوة" اة ,ومحددة سلف هدقفت الذلالة بعلل مفرذات 
اه ات مان “ولا ممه اخ كران فا الحا اي 
الراسشكة عر اتد عاقيا إلى فضاء المصطلح المترجّم» يفضي إلى تشوش المعنى 
الاصطلاحي ضمن الوعي العام. 1 


بنفس وتيرة التشويش هذه» ثمة تشويش آخر ينتج عن طريق استخدام جمل 
كاملة أو تعببرات اصطلاحية تتكون من مجموعة من الكلمات بغرض الدلالة على 
اصطلاح - مفرد - أجنبى. وذلك» بدلاً من تعريب الملصطلح أو نقحرته لعدم توفر 
ا او و ا ف ا ا 
استخدام تعبير "وحدة ا نموذجية مصغرة" للدلالة على كلمة 8ال 0۵. 
وهي الجملة التي تكررت ريما مئات المرات عبر صفحاتها بصورة مربكة. بينما كان 
ا والأنجع محاكاة منطوق هذا المصطلح الأجنبي في الحرف العربي أو 
القياس على لفظه الأصليء مما يولد عنه مصطلح مفرد هو "مُوذْيُول". 
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كماء إن مسألة شحن المفردات الأجنبية الأصلية بدلالات اصطلاحية أو إنتاج 
مصطلحات جديدة غير أصلية. عادة ما يستغرق جهوداً نوعية كبيرة وفترات زمنية 
طويلة. إذ» يحدث عير عمليات معقدة من إعادة البناء اللغوي والنحت والتهجين 
ضمن مجالات متقاطعة عديدةء بحيث تصبح متطابقة مع احتياجات قطاع 
تكنولوجي جديد أو ظواهر ناشئة ضمن جماعة محلية معينة أو مفاهيم علمية 
استحد ڈت داخل مجتمع علمی ما. 


إذاً تنطبق إشكالية تطور الدلالة أو إعادة شحن معاني جديدةء على 
SK GE LESKER SSK ERS EONS‏ 
وَجدّت من قبل في لغة المنشاً فلم تبتگر فيها حديثاً بينما باتت تدل على أشياء 
وظواهر جديدة (كما في حالة كلمة ا۵لاآ۲أ۷)ء أو كلمات ابتكرت حديثاً لتلبى حاجة 
جديدة وصارت تدريجياً ضمن نسيج اللغة المحكيّة والمكتوبة (كما في حالة كلمة 
6 والتي اعتمدها قاموس آكسفورد في العام 2013 بعد آن استخدمت في 
العاميّة للمرة الأولى في العام 2002). 


الحال» هل يتعين عليناء بالضرورةء أن ننفق الزمن في إعادة شحن مفردات لغتنا 
بمعان تكنولوجية جديدة ضمن مجال عام يخالف ذلك الذي صادف ظهورها؟ لو 
تعن غلينا ذلك بوصفه وسیلة داشا ما تیرهن عل فجاخهاء لکا عل آدنی قدي 
اتفقنا على مرادف واحد للاصطلاح التكنولوجي 0M PU"‏ "» لاسیما بعد مرور 


عقود عديدة منذ ظهوره. 


ناهيك عن أن مسارات النشوء التى مرت بها المفردات الأجنبية حتى أصبحت 
جاهزة للدلالة على E AE‏ متوفرة أصلاً في المجال العربى. إن السياقات 
الثقافية والعلمية في بيئة النشوء الأصليةء والتي توفرت على تطور الدلالة أو إعادة 
شحن المعانى التكنولوجية في تلك المضظلحات الأجنبيةء غير موجودة في البيئة 
الحاضنة الا أو أي بيئة أخرى تستضيف تلك المصطلحات. وإن آي تشابه بين 
بيئة النشوء وبيئة الاحتضانء لا يعني التطابق التام الذي من شأنه توليد المعاني 
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التكنولوجية ذاتها ف كلا اللغثين أو الثقافثين. ومن ثم تكون آلية التعريب والَقَكَرَة 
اللغوية بمثابة الحل الأمثل لجبر التناقضات بين المعنى المعجمي والمعنى التكنولوجي. 


على غرار فيرشاليء هناك جملة مبررات مثيلة تستقر خلف كل مصطلح معرب 
أو مقر اقترحته في هذا الكتاب كمقابل لنظبره الأجنبى. وعلى سبيل المثال» من بين 
تلك المنحوتات التى اقترحتها أو الملصطلحات المنحوتة وفق القياس اللغوي: دِيْجِيْتاليٌ 
کمقابل ل digital‏ دَحُتَلَّة كمقابل ل ١0[أ78‏ ]أ0 مَسكتة كمقابل ل 
.scann8‏ هیُومَندیٌ کمقابل ل ۸01۵ ۸1۷3ء تَھُکیر کمقابل ل ۸2٥۸1۸8‏ 
يوی کمقابل ل ٩00۸ء‏ بیولوجیا سنثيتدّة كمقابJ synthetic Di0|O2J J‏ 
أگاونت ت كمقابل ل أCCOUN‏ َالوجيٰ کمقابل ل analog‏ درون كمقابل ل 
«drone‏ کیبوزد کمقابل ل «keyboard‏ لينك کمقابل ل ٣۸‏ أ أوفلايذي کمقابل ل 
«offline‏ لاني کمقابل ل ۸8ا0۸ سبرفرات کمقابل ل 56۲۷6۲5 إنسان 
سُوبَریّ کمقابل ل 51008۲٥۸۷۳۵۸‏ کمبیوتر تابلِتیٰ کمقابل ل 6ا٥4‏ 
P0٣‏ . بيد أن المجال لا يتسع لمناقشتها جميعاً. 


ما وإن الجماعة الإنسانية أصبحت الآن معنيّة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
أكثر من آي وقت مضى» فلدينا مبرر أدعى للتعجيل بمعالجة إشكاليات ترجمة 
الاصطلاح التكنولوجي وحسم مظاهر خلافه وتوحيده عربياً. فقد تحولت تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات من مجال محايد إلى نمط حياة يشتبك بكثافة مع مختلف أنشطة 
حياتنا اليومية الروتينيةء بل تحولت إلى طريقة لرؤية الذات والآخر وتعيين وجودنا 
المعاصر. لاسيما في ظل تعثر حركة المجامع اللغوية في مواجهة ديناميكية التحولات 
التكنولوجية. كذلك» عجز ما تصدّره إلينا عن الوفاء بمتطلبات الواقعين العلمي والعام» 
عير مصطلحات قد تكون غير دالة أو مهجورة أو غير مستساغة. وفي النهايةء يضطر 
الشارع العربى إلى اللجوء إلى الاصطلاحات التكنولوجية التي تتولد تلقائياً بين مرتادي 
مقافيه وامتداداتها ف التتوشيال ميديا روه ف أغلبها منقولة :إل الكربية بطريق 
لاان السو اة عل ته إل رالرى وف امقهه اا 
المحكية والمكتو ا عدد من المقابلات العربية التي وردت ف هذا الكتاب. 
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والحق» إنني لا أقطع يقيناً بالصحة اللغوية للمصطلحات التي اقترحتهاء بينما 
اوها مار لی جر هاا هاه إل كه الع و الله مى ف 
اھا ها وان کے ف سک رن اهرت وا فن من ات الال 
عن البحث في ثنايا المعاجم العربية عن مفردات أصلية أو فحص ما جاد به أهل 
اللغة. فقد باتت عملة البحث بكبسة زر في الإنترنت أيسر بكثير من أي وقت مضى. 
وعلى كل حال» إن كان اجتهادي يحتمل الصواب والخطاًء فإنني لم أقترح إلا ما 
اا ك هو لكاي ج ج ون وقا كتا ." 
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المَجّال الخامس لِلحَرب (1) 


اخترَاقات بالأَيّض والأْشوّد 


أوشگت المشكلة أن تقع بالفعل في ذلك اليوم» لولا أن تداركها الْتَدَاركون. فمع 
بداية الألفية الجديدةء وفي ظهيرة يوم اعتيادي من أيام العمل في الجامعة الأمريكية. 
وتحديداً بإحدى القاعات التى يرتادها الطلاب» كنت أجلس خلف مكتبى المطلٌ على 
و ا تستخدم في الاتصال بالإنترنت. في تلك القاعة الآمنة 
من صخب المدينةء يعتبر السکون طقس مقدش لا ينقطع إلا بحلول آمر مريب. 


كنت أراقب القاعة» بحكم عمليء فلاحظت دخول طالب عربي» دون العشرينء 
نحيف الجسدء هادئ الطباعء لا يقم البتة على ما قد يستثير الريبة في نفوس 
الحاضرين. جلس بمحاذاتي» خلف إحدى الشاشات التي تطلٌ على عالمه "السحري". 
ا ا ا کت ا ا 
ر ر ا کا ی ار ر 
کت اا وق ا هک ا ى ب که اله 


فلم تمر دقائق حتى انقطع حبل السكون» وانقلبت القاعة رأساً على عقب. 
رن هاتف مديرة القاعةء رنيناً ملحَاحَاء فما أن أغلّقت مكالمتها المقتضبَّةء حتى 
فضولي. وجدتها تعتفه على أمر لم أكن أدركه حتى تلك اللحظة. وفجأةء اقتحم باب 
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القاعة اثنين من موظفى الجامعة» وطلبوا منه التوجه معهم» وكأنما ألقى القبض 
عليه متلبساً في فیلم هوليودي. 


أثار هذا الحدث الدرامى غير المألوقف» في نفسى» سلسلة من التساؤلات بشأنهء 
والتي عثرت على إجاباتهاء لاحقاً. وملخصها أن فتى الإنترنت كان قد حاول اختراق 
شبكة الجامعةء مما يحتمل تخرييها. ولحسن الحظء اكتشف الموظفون التقنيون 
الأمر» لحظة حدوته»ء وتعرّفوا على نقطة الاختراقء ثم توالت الأحداث. 


في ذلك الزمن القديم» أي مع بداية القرن الجديدء كانت الإنترنت لا تزال بمثابة 
عالم غامض» ساحر» بل وغْرَائَبِيّ بالنسبة لغالبية سكان الأرض. لكن» لعلي وصفت 
الزمنء إذاك» ب "القديء" لأن أزمنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتقادم بوتيرة 
أسرع بكثير من آزمنة آي تكنولوجيا أخرى مضت في تاريخ تطور المجتمع الإنساني. 
إذء مرت العشرة أعوام الأخبرةء منذ أطلق ستيف جوبر آيفون في العام 2007ء 
وكأنها عشرة عقود كاملةء نتيجة ما ترتب عليه ذلك الحدث حيث انشغالنا بتبعات 
الانتشار الواسع للإنترنت وتزاحم الأحداث التكنولوجية لاسيما في عالم السوشيال 
میدیا وزخم الانخراط في عالم جدید مُرگب. 


على أي حال» كانت الشبكات» في ذلك الزمنء غالباً ما تخترق من قبل مهكرين" 
هواةء بهدف إثبات الذات» والتباهى بمقدرتهم على كشف مواطن ضعف الأنظمة 
الكمبيوتريةء وبمهاراتهم الفائقة في سبر أغوار العالم السَييريّ» الآخذ في التشكل 
وقتئذ. كما كانت الاختراقات السَيّريّة أحياناً ما تأتي كرد فعلء لاحق» على فعل 
عدا سايق كان من شا الان اتات اواو ا ات اي وة اي 
شیاس فق خاک مد اة سنرات. آن شنت جماعات انيد امن اگين 


EDS E O E 


ر 


1- أقترح كلمة مُهَكّرٍين أو كلمة هَكَرَّة كجمع للفاعل المفرد ماكر 6۲)عهم» والفعل هو يُهّاكر في 
مقابل )مج مء والمصدر ھو تھکیر کمقابل ل وہckiھمء‏ نظرا لعدم دقة مصطلحات شائعة مثل 
القراصنة الإلكترونيين والقرصنة. 
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إقدام مهكرين إيرانيين بشن هجوم سَيريّ مباغت على أبرز محركات البحث 
الصینی بايدو ا0أ82. 


ولا كان الشيء بالشيء يذكرء فإن الصين دائماً ما تكون في نزاع مستمر مع 
شركات الدوت كوم الأمريكية. وغالباً ما ترفض دخول تلك الشركات الأجنبية إلى 
الأراضي الصينية» بل وتحجب أحياناً مواقع الوب المملوكة لشركات أجنبية عن 
الجمهور الصيني. حتى أن مارك زوكربيرج» مؤسس فيسبوك» دأب على التفاوض 
مع الجانب الصيني بين الحين والآخر من أجل فتح السوق أمام فيسبوك» ولكن دون 
جدى. المهم» استغلت الصين قدراتها التكنولوجية الجيدة وكثافتها السكانية الجيدة 
جداء في بناء صناعة دوت كوم مغلقة داخل المجال الصيني. 


بل» استطاعت الصين خلق كيان موازي للإنترنت له قوانينه الخاصة التي تصنع 
EES ERE a BE EE EN‏ 
وأشهرها بايدو ل8301 والمصتف رقم 4 حسب ترتیب الیکسا 00۳۸ .8×3ا۸ لأآھم 
المواقع في العالم» ولديهم مواقع السوشيال ميديا الخاصة بهم وأشهرها ويبو 
0 والذي يتجاوز إجمالي مشترکیه مشتركي تویتر بمرتين على الأقل. كما 
أصبحت الصين تمثل قوة لا يستهان بها في مجال الحروب السَيريّة. 


ماف فنا المتأخر :هدا غالا ما تخترق الشبكاف الوظفة والأخهزة الكمتوترنة 
والهواتف الذكية المملوكة من مؤسسات وآفراد» على حد سواءء بواسطة مهكرين 
مرتزقةء نظامیین» ومحترفین. فلم تعد الاختراقات ترتگب بواسطة مجموعات من 
الهواة والْجَرّبين. إن أغلب مهّكري اللحظة الراهنةء عادة ما ينتظمون إما في جيوش 
و ا الک لدو او ق مات کر غي طا 
مدرّبة على التسلل داخل كابلات الإنترنت وتدمبر الأهداف خلف خطوط إنترنت العدو 
وحوائط دفاعه السَيريّة. 


1- نحت خصيصاً مصطلح عَْبَرَيّ كصفة مزدوجة/مركبة للدلالة على صفتين منفصاتين» هما: 
عسکري وسَيْيَرِيٌ. 
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بهذاء تحولت بعض جماعات الاختراق السَيَريّ من "أخوية فرسان"» تعتنذق آهداف 
نبيلة ووطنيةء إلى جماعة مرتزقةء تؤجُّر قدراتها السَيَريَة المدمرة لمن يدفع أكثر. وذلكء 
في إعادة إنتاج لنموذج الميليشيات غير النظامية أو القتكة المأجورين أو حتى الحرب 
بالوكالة. والحقء ليست كل جماعات التهكير تسعى إلى نشر الفوضى وتدمير العالم. 


إذ فالاختراقات السَيّريّةء آنذاك. غالباً ما كانت تشبع روح المغامرة وتضمن تدفق 
مزيد من الأدرينالين إلى ا المراهقين. أما في عالم الكبار المعاصرء باتت الاختراقات 
تتخذ صوراً جديدة أكثر خطورة وإرهاباً من أي وقت مضى منذ ظهور الإنترنت. ومع 
تحول بعض جماعات الاختراق السَيّريّ من جماعات هواة إلى جماعات تخريب 
متعمّد» صرح رسمياً "وليم لين" ١٣لا‏ .ل ا۷ء نائب وزير الدفاع الأمريكي في 
العام 2010ء بأن الفضاء السَيْبريّ أصبح» بالنسبة للولايات المتحدةء بمثابة المجال 
اا و 


بات الوجود الإنترنتى يتألم تحت وطأة الهجمات الكثيفة على الأهداف السَيرية 
SA N A ESSN ALAN A a‏ الإرهاب 
السَيَبريّ المنظّم قادرة على زعزعة أمن كوكب "الإنترنت". بل» وما لا يقل خطراً عن 
التهديدات الا نة الک کا ها كرك ار قن" اء العف اكات اة وار هات 
الإيديولوجي. ۰ 


لا هد ا فك حر ار عت ارقا الزن الل ها 
كانت الهجمات السَيْْريّة لا تزال مشحونة بنكهة الأبيض والأسود وأدرينالين 
المراهقةء وفيما قبل أن تتلرّن بنيران الحقد السياسي وجنون الكراهية الإيديولىجية. 
a IB LEIS E EGS EGLE E‏ 
جبهات قتال» لا دبابات» لا کلاشینکوفات» لا قاذفات» لا مدافع» لا غواصات» لا 
بوارج» ولا "مارينز". وإنما حربٌ يشنها في الخفاء جنود مجهولوا الهويةء ليس 
لدیهم سوی كيبورد وشاشة ووصلة إنترنت. 
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المَجّال الخامس لِلحَرْب (2) 


السَيْطرَة عَلّى أعَال الإنْتَززت 


الجداريات المصرية القديمة التى تجسد الفراعنة العظماء يقودون عجلاتهم 
الخرنة :وسط ك اا د على التأمل التاريخي في حروب للماضي. 
وجداريات الجنود المعاصرين المتناثرة حول العالم» تبعث أيضاً على تساؤلات حول 
حروب الحاضر. لكن» كما أن طبيعة الحروب التي عكستها جداريات الفراعنة 
انتقلت إلى ذمة التاريخء فإن تلك التي US E EASELS‏ 
ترحل هي الأخرى لتحل بين أشياء الماضي. 


لم تعد القوى العسكرية بحاجة إلى تكبد عناء الانتقال من أرض إلى أخرى لشن 
هجوم مدمّر خلف صفوف العدو. كما أن العتاد الحربى لم يعد متحقق بالمعنى 
الفيزيقى الذي يستلزم وجوده في ی ا ا المعارك تدار بَعَادِيًاً عبر 
شبکات اتصال وأقمار صناعية وآنظمة كمبيوترية وعتاد عَسبرَيّ. هذاء وإن كانت 
الأضرار المترتبة على هذه المعارك البُعادِيّةء يمكن التمييز بينها شكلياً من حيث مجال 
التحقق» فإما أن تقع الأضرار داخل الفضاء الفيزيقى -المادي أو أن تقع ضمن الفضاء 
السيبري - الفيرشوالي“ 2٠ا١۲‏ أ۷. لكنء بنهاية الأمر e‏ الضرر واقع في كل الحالات. 


أ - أقترح كلمة فيرشْوَالِيٌ كمقابل لكلمه ام٣۷‏ (سبق توضيح الأسباب في المقدمة). 
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إن هجوماً عسکریاً بالدُرُوْتات'' 0۲0۸65 علی ھدف ما فی فغانستانء مثا عاد 
ا يشثه جود غان مقاعد وثيرة ي إحدئ القواغد الأمريكية بولاية أريزوتاء أي 
يشبه آلعاب الفيديوء ولكن مع وجود دماء حقيقية وقتلى بشريين وتبعات وخيمة في 
أرض الواقع. وبعد أن ينتهي مشغلي الدرونات من شن هجماتهم العسكريةء عن 
بُعد» فبمقدورهم العودة لتناول القهوة مع عائلاتهم وذويهم» عن قرب. ولا حاجة 
لهم» إذً بتفض تراب المعركة عن بذاتهم العسكرية أو الاغتسال من رائحة العرق 
ودخان البارود ورذاذ الدماء المتناثرة عليهم. 


3 


بيد أن» المسألة ليست على هذا القدر من المتعة والتسلية بالنسبة إلى مشغلي الدرونات. 
حسبما قد يتصور البعض. إنهم في هذه الحالة بمثابة قائدي طائرات حربية ولكن ضمن 
الفضاء السيبري. ولهذاء فغالباً ما يعانون من صدمات ومشاكل سيكولوجيةء جراء 
الخبرة الشعورية التي يكتسبونها خلال العملياتء والتي لا تكاد تختلف عنها في حالة 
هؤلاء الذين يقودون طائراتهم الحربية بصورة فيزيقية فوق رض المعركة”. 


لعل الأمر راجع إلى طبيعة الاشتباك العسكري بصورة خف مھ عدن لا بر 
وجهاً لوجه» ويقع على بعد آلاف الكيلومترات. إذء ينفذون الأوامر الصادرة إليهم 
دون أن يكونوا واثقين من إثم من يلقونهم بالصواريخ أو يسقطونهم بين قتيل 
وجريح جرّاء ضرباتهم البُعادية. كما أن الفرق الشاسع في قدرات التسليح بينهم في 
هذه الحالةء وبين أعدائهم في "تورا بورا" هو فرق نوع وليس فرق درجة. مما قد 
يشكّل ضغوطاً إضافية على ضمبر إنسانيء لا يزال يحيا داخل بعض هؤلاء الجنودء 
مرل عن الضم ااي الرا عا 


قد لا يكون البعض غير مطلع على أن الدُرُونات سبق وأن استخدمت من جانب 
إسرائيل ضد مصر في حرب العام 1973ء ولكنها كانت محدودة الأثر نتيجة تفوق 
1- - درون كلمة عاميّة شائعة في مجال الإنترنت العربي كمقابل ل ٥٣00ء‏ وجمعها الشائع أيضاً 
ذرُؤتات»› والتي تتم للدلالة علی الطائرات بدون طيار» و الطائرات التي يُتحگم فیھا بُعادیاً/عن 


بعد. القصد» درون /درُوتات تبدو مقبولةء دالةء ومناسبة للاستخدام في اللغة الفصحى أيضاً. 
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حائط الصواريخ المصري. والدُرُونات في هذه الفترةء تحديدا استطاعت الاستفادة من 
التكنولوجيات الكمبيوترية المحدودة مما كانت متاحة آنذاك. وقد كانت الولايات المتحدة 
حتى العام 2000 تحتكر صناعة الدرونات» ثم لحقت بها بريطانيا وإسرائيل. وأخبر 
ظهر العديد من المنافسين حول العالم» لاسيما الصين» للحصول على قطعة من تلك 
الكعكة الملوثة أحياناً بدماء الأبرياء. والآن» يستطيع أي إنسان شراء درون (مخصص 
لأغراض غير عسكرية) من موقع أمازون بحوالي 250 دولار فقط. 


بيد أن صناعة الدرونات تطورت بصورة كبيرةء في الآونة الأخبرة» بحيث أصبح 
الذكاء الاصطناعى من بين مكوناتها الأساسية. ومن ثم» تستطيع الدرونات معالجة 
البيانات المتوفرة الأرض واتخاذ قرارات ذاتية - آنيُة أثناء المعركة. الكارثة هناء 
في وجود هذه الدرونات الذكية والرُوبُوجّات المقاتلة ۲0005 86۲||أ۸ وغيرها من أأشكال 
الأسلحة التى ستعمل في المستقبل بصورة مستقلة بعد أن استعاضت عن الذكاء 
البشري بالذکاء الاصطناعى» يصبح الطريق مفتوحاً أمام صناعة الحرب دون إزعاج 
قاد هو افا ا 


إن هذا المجال الخامس من مجالات الحرب» يتجاوز مستوى الهجوم على أهداف 
عينية بواسطة دُرونات إلى مستوى الهجوم على آهداف غير عينيةء غير ملموسةء 
وغير فيزيقية. أعنى» تحديداء الهجوم على البيانات التى باتت تتمثل كل الأشياء في 
ا ها تا ال اجون ال ون ن هته انحا هو ارف اکل کات 
الإنترنت» انتظاراً للحظة الحاسمة للانقضاض على البيانات المستقرة عند الخطوط 
الأماميةء ثم العودة ثانية إلى الخطوط الخلفية. 


خطورة الأمر تتمثل في محاربة عدو شبحى» يسبح بحرية في الساحات الخلفية 
للإنترنت» ويقتنص الفرص المناسبة لانتهاك البيانات والتسبب في خسائر فادحة. وحتى 
إذا اكثشف بالدليل القاطع صدور الهجوم من دولة بعينهاء وهو ما قد يمكن التعرف 
عليه من منظور تقني» إلا أنه يظل تحديد هوية مدبّر الهجوم» بمثابة تحدي كبير جداً. 
إنهم بمثابة أشباح سَيْبريّة تتقن فنون التخفي والتسلل والانسحاب سريعاً من كابلات 
ارت ها تجا مقا الها ركن ب موت فر ةاي أا ا 
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تعرّف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحرب السَيْبريّة على أنها "وسائل وأساليب 
القتال التي تتألف من عمليات الفضاء الإلكتروني وترقى إلى مستوى النزاع المسلح 
أو تجرى في سياقه» ضمن المعني المقصود في القانون الدولي الإنساني "”. 


إذاً نحن أمام مفهوم جديد للحرب» يتجاوز المفاهيم الشائعة. لهذاء فقد ارتفعت 
مؤخراً الأصوات المطالبة بأخذ خطوات استباقية منها وضع ضوابط إنسانية للحرب 
السَيَبريّة وفق القانون الدولي. وكذلكء إجراء مراجعات لاتفاقيات جنيف التي تعود 
للعام 1949ء نتيجة التبعات الإنسانية الوخيمة على البنية التحتية المدنيةء بل 
وأرواح المدنيين. فقد يترتب على هذا النوع من الحرب» هجمات سَيْبْريّة متعمدة على 
أهداف غير عسكريةء وقد تخرج تبعات الهجوم من أيدي الاختن ا أهداف 
مدنية لم تكن في الحسبانء وهو آمر وارد حدوثه» حسب الخبراء. وافتقاد الضوابط 
الدولية المنظّمة للحرب السَّريّةء قد يؤدي إلى وضع إنساني كارثيء لا يختلف كثيراً 
عن ذلك الذي قد ينتج عن وجود قوى نووية خارج الشروط الدولية. 


إن الحرب السَيّريّة تجسّد» حقاء الوجه القبيح للعالم المعاصرء لاسيما وأن قاعدة 
الهجوم اتسعت لتطال أغلب "الأشياء" في حياتناء نتيجة انوجادها داخل عالم 
الإنترنت الموازي لعالم الطبيعة. فقد أصبح العالم يُدار الآن بواسطة أنظمة 
كمبيوترية متصلة بالإنترنت» فیما اصطلح على تسمیته ب إنترنت الأشياء أ12۲۸6١|‏ 
٥١ 5‏ او إنترنت کل الأشیاء ۸۱۱ 0 .|٣18۲۸6‏ ومن ثم فقد تنشاً ضرار 
جسيمة بحق المدنيين مثل قطع الخدمات الأساسية كالكهرياء والمياه والإنترنت 
والهواتف» أو تعطيل المطارات وإرباك حركة الملاحة الجويةء أو إيقاف حركة 
القطارات التي تعمل بدون سائق» أو اختراق الحسابات البنكيةء أو افتعال انفجار 
نووي نتيجة العبث في أنظمة المحطات النوويةء أو إعادة توجيه أنظمة السدود المائية 
لإحداث فيضان مدمر» أو التحكم في الأنظمة الصاروخية والأقمار الصناعيةء أو 
تعطيل أنظمة المستشفيات ... إلخ. 


والمجال مفتوح لتمرير سيناريوهات لا نهاية لهاء بشأن مجالات التخريب 
السَيَبريّ المحتمَّلة. كما تتجاوز مخاطر الهجمات السَيَيريّة مستوى الخسائر في 
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البيانات إلى الخسائر في الأرواح. ولهذاء استقر الفضاء السَيَريّ ضمن آليات التأثير 
العسكري وطرق احتساب موازين القوى في العالم المعاصر» حيث مركزيات البيانات 
والمعلومات والمعرفة والتكنومعلوماتية. وعليه» من يمتلك أسرار هذا الفضاء 
اللاكونئء أولً يمتلك أسرار العالم» تالياً؛ ومن يدرك الآليات والشروط التى تحكمهء 
اور الآليات والشروط التي تحكم الجماعة العالميةء تالياً؛ ومن وع تهدید 
آمنه واستقراره» ول يستطيع التأشر في صناعة القرار السياسي العالميء تالياً. 


في تسعينيات القرن العشرين ويعد انتهاء الحرب الباردة صعدت قضية أسلحة 
الدمار الشامل إلى مرتبة متقدمة على أجندة الأمن العالمى. والآن» تحتل قضية الأمن 
الى الوك دت عل اة لته تة الزرريي ولاك القحة 
وعديد المؤسسات المحلية والدولية. وما يجعل هذه القضبة أكثر إلحاحاً هو إمكانية حدوث 
الهجمات من قبل مُهكُرين مرتزقة أو ميليشيات سَيَريّة لا تخضع لأي شكل من شكال 
السلطة المركزية. وهذا الاحتمال الأخبر يجعل الأمر أشبه بالعودة إلى زمن الحرب بالوكالة. 


إن الصراعات الدوليةء والدائرة رحاها في اللحظة الراهنةء من أجل السيطرة على 
فضاء الإنترنت» تذكرنا بصراعات القوى الإمبرياليةء في القرن التاسع عشرء من أجل 
السيطرة على طرق التجارة العالمية. بيد أن صراعات اليوم» لم تعد تتخذ من أعالي 
البحار مجالاً للهجوم والاعتداء» وإنما من أعالي الإنترنت. وبات مجال الصراع يتسع» 
تدرجياً وبصورة مخيفةء مهدّداً کل ما هو متجسّد في شكل بيانات تتجول فوق 
البراري الدِيْجِيَْالِيّة أو ربما تسبح تحت المياه السيرية. 
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المَجّال الخامس لِلحَرب (3) 


لف شبات الكدو 


لقد تحول مصطلح الفضاء السَيريّ ٥۷/06۲503٥8‏ والذي ظهر ظهوراً 
متواضعاً للمرة الأولى في روايات الخيال العلمي على يد وليم جيبسون في العام 
4 بعد عقود قليلة إلى كابوس كبير. كابوس سَيَرِيّ يهد المجتمع العالي 
باختراقاته وأسلحته وحروبه وقدراته التدمبرية الهاظة. والظاهنء آنا تخا ن 
الإنترنت مفهوم التشبيك» بمعنى التواصل» واستعضنا عنه بمفهوم الاشتباك» بمعنى 
التصارع. والواقع» لا أحد بمأمن من شرور هذا الكابوس سوى قبائل الرْخّلء وطالما 
آثروا الكرذ د مي اا ر ع ال المعاصر. 


في ذروة الحرب الباردةء وتحديداً في العام 1982 وقعت واحدة من أوائل ما 
يسمى ب القنابل المنطقية 0065 .|08|٥‏ فقد أقدمت المخابرات الأمريكية على 
العبثء بُعَارِيً في برمجيات التحكم بمعدلات الضخ في أنابيب الغاز السوفيتية 
بسيبيريا. ومن ثم» ضاعفت سرعة ضخ الغاز بما لا يتناسب مع قدرة احتمال 
الأنابيب. مما نتج عنه انفجار ضخم جداً فيما يشبه الانفجارات النووية» بحيث 
أمكن مشاهدته من الفضاء بواسطة أقمار التجسس”. 


تكنولوجبا المعلومات والاتصالات مبدانا عملحاتا قذ ٠‏ ظهرت متكراً غل النقيض مما 
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هو شائع عنها. بينماء لم تلبث أن تطورت سريعاً في طبيعة الأسلحة ومجالات 
الهجوم وأنماط التأثير. ففي كتاب صدر مؤخراً لريتشارد كلارك» مسئول سابق عن 
الأمن السَيَريّ في البيت الأبيض» أشار إلى إمكانية حدوث انهيار كارثي في الولايات 
المتحدة خلال خمس عشرة دقيقة» في حال التعرض لهجوم سَيَبريّ مكثف. وفي هذه 
تحال بارع المج بن محالت رة ا من إيقاف: تطم بال ايلات 
5© وصولاً إلى التحكم في السّراتل 85|ا538. وعليه» سينهار المجتمع الأمريكى 
نتيجة نفان الغذاء والأموال وغبرها من الآثار المترتبة على الهجمات. والأسواً من ك 
والكلام للسيد كلارك» أن هوية المهاجمين قد تظل غير معلومة. 


زادت الهجمات السَيْبريّة في الآونة الأخبرة بصورة ملفتة. ففي الولايات المتحدةء 
مثلاّء بلغت نسبة الزيادة 70 %» أي من نحو 27 ألف هجمة في العام 2009 إلى 
نحو 47 آلف هجمة في العام 2013. فكل ما هو متاح عبر الإنترنت من بيانات 
خاصةء وحتى أسرار وكالة الاستخبارات الأمريكية والمباحث الفيدرالية والبنتاجون» 
تعرض لحاولات اختراق صادرة من مناطق جغرافية مختلفة حول العالم. لهذاء 
شرعت الولايات المتحدة في بناء استراتيجيات دفاعية وأخرى هجوميةء تهدف تحسين 
قدراتها في مجال الحروب السَييبرية". 


ففي العام 2010 أعلن الرئيس أوياما أن البنية التحتية الرِيْجِيتَاليّة أأأ 
infrastructure‏ للولايات المتحدة بمثابة أصول وطنية استراتيجية. وقام بتعيين 
هاورد شميت» مسئول الأمن الدِيْجيْتَاليً السابق في ميكروسوفت» كمستشار للأمن 
السَيَريّ للولايات المتحدة. وفي مايو من العام ذاته قام البنتاجون بتأسيس مفوضية 
سََبْريّة يرأسها الجنرال كيث آلكساندر مدير وكالة الأمن الوطني ١5۸‏ الأمريكية. 
حيث كلف بالدفاع عن الشبكات الأمريكية والهجوم على شبكات الدول الأخرى. وقد 
لحقت بالولايات المتحدة عدد من دول العالم الأخرى مثل بريطانيا وروسيا وكوريا 
الشمالية وإسرائيلء لاسيما ون إيران وصلت آنذاك إلى مرتبة متقدمة من حيث 
امتلاكها ثاني آكبر جيش سَيَبري ل١3۲7‏ ۷08۲© في العالم"“. 
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الأسلحة السَيَريّة ببساطة شديدة عبارة عن برمجيّات كمبيوترية مخصصة 
د ا هة ي الاد مهاب ل هل نارجات اتر 
التخريب الهائلة والتي تسمى ب ملوير ۵6» وهي تستخد م بُعادِيًاً في أغراض 
آ ر و ن ا 0 
الشهير الذي يسمى ب ستكسنت أ16×ا۷ا5S»‏ والذي يستخدم في مهاجمة أنظمة 
التحكم الآلية بالمؤسسات العملاقة مثل محطات توليد الطاقة والسدود. وهو فيروس 
معقد جداً يبدو آنه تم تمویله بسخاء شديد» وكذلك کان الأول من نوعه. کماء قیل 
أن ستكسنت هو نتاج تعاون مشترك آمريكي - إسرائيلي» وقد استخدم منذ سنوات 
قليلة في الهجوم الشهير على إحدى محطات تخصيب اليورانيوم في إيران» متسبباً في 
أضرار جسيمة". 


ف ا ت و ا ها هة ق فر ات 
الهجوم السَيْبريّ وتعليم مهارات تهُكير البيانات. كماء تقام مؤتمرات دولية 
للمَُهكّرين» ومعارض لتسويق برمجيات الكَّهُكير» ومسابقات لإبراز مهارات الهجوم 
والدفاع السَيّريّين. وبعض هذه الفعاليات تجري في الولايات المتحدة بإشراف من 
البنتاجون ذاته. والمهم» تلجأ بعض المؤسسات العسكرية إلى دعوة الُهكرين 
المحترفين للانضمام إلى صفوفها من أجل تدعيم قدرتها السَيْريّة» وهو ما سبق أن 
قام به مدير وكالة الأمن القومي الأمريكي كيث ألكساندر. 


إنني أودء هناء تفكيك التمييز المفاهيمي بين استخدام الفضاء السَيَريّ في شن 
هجمات بُعَادِيّةء تستهدف مباشرة البنية العسكرية مثل التحكم في أنظمة إطلاق 
الصواريخ الحربية ... إلخ» من جانب» والبنية المدنية مثل قرصنة البنوك أو اختراق 
مواقع الشركات ... إلخ» من جانب آخر. فكلاهما يؤدي» في نهاية الأمرء إلى نتائج وخيمة 
تمس مباشرة منظومات الحياة والإنتاج حيث محور الصراع الإنساني عبر التاريخ. 


إن الهجمات التى استهدفت البنية المدنية» برهنت على تأثىرها في إحداث شقاقات 
تصل إلى حد النزاع السياسي. هذاء وإن لم ترتقي إلى مستوى النزاع العسكري» 
بالمعنى الشامل» حتى الآن. فقد أعادت الولايات المتحدة كوريا الشمالية إلى دول 
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محور الشر على خلفية اتهامها بتهکبر فیلم  ]۸8 |۸8۲۷|8۷W‏ قبيل عرضه في 
صالات السينما. وقد اضطرت إدارة أوياما مؤخراً إلى الدخول في حوار مباشر مع 
الصين من أجل وقف هجمات الْهكرين الصينيين على مواقع الحكومة الفيدرالية 


والهجمات السَيّبريّة الصادرة من ناحية الصين» تمثل خطراً كبيراً على المصالح 
ال ا فة اي ن عن ا د ر هاري ا ان 
الّهكرين الصينيون الحصول على معلومات سريةء وبشكل متكررء عن المقاتلة إف - 
5 والتي هي أبرز أسلحة القوة الجوية الأمريكية. وفي نهاية العام 2009ء 
استهدف المهكرين الصينيون جوجل وأكثر من عشرين شركة تكنولوجيا معلومات 
أخرى. مما دعى أحد الخبراء الأمريكيين إلى وصف التجسس السيبري بأنه "أكير 
كارثة استخباراتية منذ تسريب الأسرار النووية في أواخر الأربعينيات "”“. ويُذكر أن 
الانتهاك المستمر لبراءات الاختراع المملوكة لمؤسسات اقتصادية وصناعية أمريكيةء 
يؤدي إلى خسائر فادحة نتيجة الإضرار العمدي بقدرات المنتج الأمريكى على منافسة 
نظيره الصينى. SES E ES EE A E as‏ 
الجتمع الشبكي المعاصر ذات الصلة بالصراع الدولي اقتصادياً وسياسياً وعسكريا. 


إن تعزيز الوجود الوطنى في الإنترنت في مختلف المجالات كالتجارة والصناعة 
والبنوك ... إلخ» لابد ون 8 بالتوازي مع بناء مؤسسات واستراتيجيات وقدرات 
ردع وطنية في مجال الأمن السَيَّبريّ. وكذلك الارتقاء بكفاءات بشرية قادرة على 
التعامل مع المخاطر المحتملةء وسد ثغرا ات الأنظمة الكمبيوترية والدفاع عن الشبكات 
الوطنية» وشن هجمات سَيْبْريّة إذا دعت الحاجة. كماء يجب الارتقاء بالوعي العام 
بمخاطر الحروب السَيريّةء وتهيئة المجتمع المدني لمواجهاتِ محتملة. وكنتيجة 
ان ار ماه فة اللوي ن الماد الك ج ال ق اة ي 
فإن مصادر تمويل البنية الدفاعية السَيْبريّة يجب أن تتوفر بمشاركة المجتمع المدني 
فاته و السات الاعا ن والكانات ائ ال ضف ف وجو ها عل لحرت 


1- الفيلم من إنتاج العام 2014 وفيه يظهر الزعيم الكوري في صورة ساخرة. 
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الحروب القادمة سَيْبريّة بامتياز. وقد أوشكت أن تختفي رمو وصور ذهنية 
نبثقت عن الحروب التاريخية ومارست تأثيراً مهماً في تشكيل وعي الأجيال المتعاقبة 
وتعزيز الهوية الوطنية. فمنذ سنوات قليلةء كنت آتجول في ميدان ترافالجار بلندنء 
والمعروف بتمثال اللورد نيلسون الذي دفع حياته في مطلع القرن التاسع عشرء ثمناً 
لاستبساله في إحدى المعارك البحرية المفصلية مع الأسطول الفرنسي. وهي المعركة 
ا فل اا اها وا يفف لس وف انيدان فاضا عن هة 
اللقدي كنت أتساءل عن طبيعة التماثيل التى سوف ترمز إلى الانتصارات 
العسكرية السَيّْبريّة في المستقبل. 


لاشك أن رموز الحرب المعاصرة آخذة في التغثر بالتزامن مع تغير مفهومنا عن 
الحيز الذي يتحقق ضمنه الانتصار العسكري. أي» من الانتصار خلف خطوط العدو 
إلى الانتصار خلف قواعد بياناته وأنظمته الكمبيوترية وشبكاته الإنترنتية. وربما 
طالعنا المستقبل» مثلأًء بمنحوتات تجسّد نيلسون القرن الحادي والعشرين» قابضاً 
على شاشته الكمبيوترية بينما يفكك أكواد التشفير التي يتحصّن بها العدو. وربما 
رت ها راف ر مجر من الح المرت هال ع إران ات 
لبرمجيات خبيثة خلف خطوط إنترنت العدو» بينما يرفعون إلى عنان السماء 
هواتفهم الذكيةء جنباً إلى جنب» مع أعلامهم الوطنية. 
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السَيْطَّان يَغْبَّث في مَملگة الإنتزذت (1) 


9 7 ت Er‏ ° 
خصوصية کان اشلي مَادِيشُون 


حتى الشيطان يعبث في مملكة الإنترنت .. هذه العبارة العَفويّة قفزت إلى ذهني 
دون ترتيب مسبق» لحظة تلقي خبر اختراق موقع آشلي مَارِيْسُّون 6۷ا۸۸ 
07ء المتخصص في تيسير العلاقات الجنسية الْحَرّمة. ومن ثم تسريب 
محتوى قاعدة بياناته إلى الإنترنت. ويبدو أن إلقاء المسئولية الجنائية ظلماً على 
كاهل الشيطان» كان بغرض الإشارة إلى ثلاثة احتمالات: بدءاً من موقع آشلي 
مَاِيْسُون ذاته» مروراً بالُهگّرین الذین اخترقوه» وانتهاءٌ عند "کلاهما معاً". على کل 


لقد هرت هذه الحادثة الفريدة المجتمع العالمى وأعادت ماء الحياةء مادا إلى 
قضية أخطر بكثير من الشيطان ذاته. وأعنىء E‏ مسالة خصضؤصعة الأفرآد 
داخل مجتمع الإنترنت والتهديد المستمر بک و الشخصية المتاحة في الوب. 
وسأعود لهذه المسألة لاحقاً. 


إلا أنه وجب التنويه إلى ضرورة إنكار ما أبداه البعض من الموافقة على اختراق 
آشلي مَادِيْسُون» بل والتشفي من عملائه الذين سربّت بياناتهم تحت ذريعة المقولة 
العاميّة الدارجة "إيه اللي ودَاهُم هناك؟!". من الل جداً مقاومة أنشطة اختراق 
البيانات:أياً ما كان المستهدّف منهاء حتى وإن كان المستهدّف من غمليات الاختراق 
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هو الشيطان نفسه. فالتهكيرء بنهاية الأمر وبغض النظر عن المستهدف منه» عمل 
غير أخلاقي وغير قانوني. كما يترتب عليه» وهو الأهم» حَلْحَلَة جسور الثقة بين أفراد 
الجتمع و الإنترنت» وهو أمر له تبعاته السلبية غير المباشرة على النهوض 
الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتحول المجتمع» عموماً باتجاه تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات» أي تحوله باتجاه المستقبل. 


بالرجوع بعيداً في عمق التاريخ» فإن مهنة القوادة حسبما هو شائع» واحدة من 
أقدم المهن التي اھا الافنان ولا فرق هنا ن د القرّادين من أعمال البغاء 
القسريّ أو الطَوْعيّء فكلاهما مُخزي إنسانياً. وكم هي مخزيةء أيضاً مشهدية سوق 
الجواري التي انتقلت إلينا عبر اللوحات الاستشراقية القروسطية وشرحت تفاصيلها 
کتب ا وفيها بائع الرقيق يعرض بضاعته»ء العارية تماما من أي شيء يسترها 
إلا من خيوط غزلنها بالخجل والتوجس والخوف. وذلك» أمام عيتي» بل وفي متناول 
کی فاك د ا واا فا هان مه ال ا ا 
النية على الشراء إن وجدَ البضاعة صالحة!. والحق» كم كانت مخجلة تلك السردية 
من سرديات التاريخ الإنساني. 


لكن» اندثر سوق الجواري القروسطي اندثاراً ماديا بينما استمر نشاطه في 
التجسّد عبر صور مختلفة» وصولاً إلى الإنترنت حيث يتخد أشكالاً عديدة من بينها 
الإتجار في البشر. فقد تطورت القوادة بمرور الزمن واستجابت للمتغيرات المزامنة 
لكل عصر. وفي عصرنا هذاء برهنت على قدرة كبيرة على التكيّف» من خلال الانتقال 
من العالم المادي إلى عالم الإنترنت اللامادي. إذء أعادت إنتاج ذاتها في صور عديدة 
منها على سبيل المثال: مواقع وب وتطبيقات هاتفبّة متخصصة في تسهيل الجنس 
الْحَرّم. بل تحرّل القرّادء للمرة الأولى في التاريخ» من مجرد وسيط محليٌ ذو نشاط 
اقتصادي محدود إلى وسيط عالميّ يبيع البغاء التكنولوجي - الطَوعيْ لما يزيد على 
ثلاثة مليارات من مستخدمي الإنترنت» أي ما يقل قليلاً 8 سکان العالم. 


والحق» إن أنشطة موقع آشلي مَادِيْسُّون» والمملوك لشركة كنديةء غالباً ما لا 
يعكس معانى البغاء والقوادة حسب المفهوم التاريخى المعروف. إذ» ترتكز أنشطته 
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الربحيّة على تيسير العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية أو آي رياط آخر مشروع 
ES EE SE AEN a E SR e‏ 
م الرفن وان قال ما( اع از الاي جل غه الو ف 
E EEN as O‏ 
مقبول اجتماعیاً بکل تأکید. 


إذاً في مقابل خدمات آشلي مَادِيْسُون يدفع العميل مبلغ مالي محدد سلفاً. ويبدو 
أن كون خدماته مدفوعة مقدماء لم يحل دون انتشاره بصورة ملفتة» بحيث زاد 
إجمالي عملائه على 37 مليون عميل» موزعين في آكثر من خمسين دولة حول العالم. 
صدقاء هذه الأرقام صادمة إلى حد غير معقولء ليس لأننا نعيش في عالم مثاليً وإنما 
نتيجة انتقال ظاهرة الخيانة الجنسية بكثافة كبيرة إلى الإنترنت. لكنء لا داعى للقلق 
من عالم جديد يقع الإنترنت في القلب منهء فلا يزال فيسبوك بروحه الاجتماعية الطيبة 
يتفوق على آشلي مَادِيْسُون بفارق يزيد عن المليار ونصف المليار عميل تقريباً. 


فيما قبل عملية الكَهُكير هذه كنت أظن أن ظاهرة آشلي مَاِيْسُون تشد عن 
سياقات العقل الاجتماعي العربي» بوصفه غير مهيًاً من الناحية العملية لتعيين عالم 
العلاقات الجنسية اللحرّمة E‏ حدود وجوده الفيزيقى /المادي (علينا أن نضع في 
اعتبارنا تدنی معدلات انتشار الإنترنت المحليّة وانخفاض القدرة الشرائية للفرد في 
قطاع تکنولوجیا المعلومات والاتصالات» فضلا عن ارتفاع معدلات الأَميّة المعلوماتية). 
هذاء على الرغم من تكرار حوادث مشابهة ضمن حيز الإنترنت العربي» فيما اصطلح 
عليه إعلاميا ب "شبكات تبادل الزوجات". لكن المادهش حقاً إن العلوات اة 
من قاعدة بيانات آشلي مَادِيْسُون» کشفت عن وجود عدد غير قليل من عملائه من 
الجنسين في دول عربية مختلفة. 


على أية حال» استولت على قاعدة بيانات آشلي مَادِيْسّون» مجموعة أطلقت على 
نفسها "فريق الصدمة ۲83۳ أ٥03|".‏ وقد أعلن "فريق الصدمة" عن أن موقع 
آشلي مَاِيْسُون قد كذب عمداً على عملائه» فلم يحذف بياناتهم الشخصية قطء رغم 
تلقیه مبلغاً قدره عشرون دولاراً من کل عمیل في مقابل حذف بروفيله. لهذاء وجُهوا 
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إنذاراً مبدئياً لإدارة الموقع يتهمهم بالكذب على العملاء أولاًء ويهددهم بنشر قاعدة 
بيانات العملاء إن لم يتم إغلاق الموقع نهائياً ثانياً. والساخر في الأمرء إن فريق 
الصدمة يظهر هنا وكأنه بصدد عمل إنساني أو مهمة رسمية بتفويض من المجتمع 
العالمي لإنقان الأرض من مروجي الاك 


ما ما حدث لاحقاًء فإن إدارة الموقع أصرّت على عدم الاستجابة لتلك التهديدات. 
لذاء أقدم فريق الصدمة على تنفيذ تهديده» وإنزال العقاب ب آشلي مَارِيْسُّون عن 
طريق نشر البيانات الشخصية لعملائه. وبين ليل وصبح» أصبح هذا الحجم الهائل 
من البيانات الشخصية مشاعاً في الإنترنت. ما تسبب في a‏ تەقیانن 37 مىن 
نسمة» بعد أن نشرت بياناتهم الشخصية في قوائم تفصيلية تشتمل على الإسم 
وتاريخ الميلاد وعنوان المسكن ورقم الهاتف وبيانات بطاقة الائتمان ... إلخ. 


الخلاصةء تمت مقاومة فعل منافي للأخلاق (أي عدم وفاء الموقع بتعهداته تجاه 
العملاء بحذف بياناتهم منه) بواسطة رد فعل منافي للأخلاق أيضاً (أي تسريب 
بيانات هؤلاء العملاء من الموقع ذاته). وبين رعونة فريق الصدمة وكبرياء إدراة آشلي 
مَادِيْسُون» ضاع مبداً إنساني شديد الأهمية يتمثل في الحفاظ على خصوصية الأفراد 
في الإنترنت. إن انتهاك هذا المبداً يعني تمزيق الخيوط الفاصلة بين حق الإنسان 
المعاصر في أن يكون "مواطن" إنترنتيّ كامل الأهلية أو أن نتحول إلى مجرد "رعاياً" 
مسلوبي الحرية في كوكب الإنةرنت. ٠‏ 

وبالأخيرء بات بمقدور سكان مملكة الإنترنت» استدعاء شيطان " فريق الصدمة "» 
لمعرفة ما إذا کان شرکاؤهم لا يتورعون من استدعاء شيطان "آشلي مَارِيْسُون" من 
أجل ارتكاب خيانات جنسية بحقهم. وبهذاء يكون الشيطان الأكبر هو الرابح الوحيد 
في لعبة تهكير البيانات الشخصية. 
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السَيْطَان يَغْبَّث في مَمْلگة الإنزنت (2) 


خيَانّة دَولة آشلی مَاديْشُون 


كشفت حادثة كَهُكير موقع آشلى مَاِيْسُون للخيانة الجنسية (والذى يرفع شعار 
"الحياة قصبرة .. احصل على علاقة غراميّة ") عن عدة حقائق إنترنتية مفزعة. بيد 
أن الحقائق التى كشفت عنها هذه الحادثة كغيرهاء لا تعكس الشر في ذاته ولا للخبر 
في ذاته. فقد أثارت مجدداً بالمعنى الإيجابى» مسألة هشاشة قدرات الدفاعء عن 
ESOS AE SENN SE ES‏ 


لإجراءات حماية أكثر صرامة. والإ فمصيرهم ريما سيكون كمصير آشلي مَادِيْسُّون. 


لكنء علينا أن ندرك جيداً أنه لا خصوصية مع الإنترنت. ومن منظور تقنى» يظل 
من غير الممكن حماية البيانات» طال ما كانت محفوظة كمبيوترياً ومتصلة في الوقت 
ذأنه بالات رنت :5 هذه الخال تكن انات :الالح كا الوا وك 
يُستثتّى من ذلك أحداً ولا موقعاً ولا شركة ولا بنكاً ولا حكومة ولا دولة. بل إن 
التداقات. القخضصنة للفيطان «ذاته لن :قنكى من محاولات اللخراق:: ق .كال قرن 
هجرة عالم الجحيح والخلود ف عالم الإنترنت: ولعل الكشف» مؤخراً عن تجسس 
المخابرات الأمريكية على الاتصالات الإنترنتية للمستشارة الألانية أنجيلا ميركل 
بمثابة دليل لا يحتاج إلى ما يعرّزه (بوصفها تحكم إحدى أهم دول العالم!). 


ببيانات مستحيلة الاختراق بصورة مطلقة. فهناك بيانات سهلة الاختراق وأخرى 
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صعبة الاختراق وثالثة صعبة الاختراق جداً وهكذا دواليك. والفروقات في درجة 
الصعوية تصدر عن أمور عديدة منها طبيعة البرمجيات المستخدمة في معالجة 
البيانات» ودرجة ثعقد تشفبر البيانات أثناء انتقالها من نقطة إلى أخرى» ومدى 
كفاءة برمجيات التأمين وحماية الشبكات» ووعى العاملين داخل المؤسسات بعدم 
الأقذام على أى فغل من شأنه فتح منفذ أماح الهكرين' (مث الضغط عل لينگات 
linkS‏ مشبوهة تصلهم عبر الإيمد (. 


لا اة ها قا شركات التكر اوا الاه إل المكرين الخرفن اتفه 
للكشف عن نقاط الضعف ف أنظمتها وشبكاتها. وذلك» عن طريق محاولات اختراق 
فعلية يجريها الهّاكر في مقابل مبالغ طائة في حال نجح في أن يدل تلك الشركات على 
الثغرات التى قد ينفذ منها الُهكُرون إلى أنظمتهم. وهناء يتم التمييز بين مُجرى 
عملية الاختراق الإيجابية هذه بتسمية الهاكر الأبيض ۸3٥٨۸6۲‏ 8١۷١ء‏ لتمييزه عمن 
يُهّاكرون الأنظمة والشبكات بصورة غير مشروعة قانونياً أو أخلاقياً. 


وعلی کل حال» إن الأكثر خبثاً من تقاعس إدارة موقع آشلی مَادِيْسُّون عن تحسین 
دفاعاتهم الشبكيُة في المقام الأول» بل ومن عملية تهكبره ذاتهاء هو تقاعسهم عن 
آخ هيدات الاق عا محل الخد فن فخا اللخزاواك الرارة الت ؤل 
دون فضح عملائهم. وشتان الفرق هنا بين ردود أفعال إدارة آشلى مَادِيْسُّون وإدارة 
أبلء والتى وقفت في وجه الحكومة الأمريكية والمباحث الفيدراليةء رافضة فك شفرة 
la A E AG o a‏ 
في كاليفورنيا. هنا بالطبع» أبل لا تحمى عملائها بقدر ما تحمى مصالحها السوقيّة 
وسمعتها التى تستمدها أصلاً من قدرتها التكنولوجية العالية على حماية بيانات 
عملائها من الاختراق. وهو موقف قد لا يختلف كثيراً عن مواقف شركات التكنولوجيا 
الأخرى» والتي شرعت مؤخراً في اتخاذ تدابير استباقيّة مختلفة لحماية عملائها. 


ف شل وان فة عمل آنل خرل الخال كاف لخدن مد ى أن ابل وافقت عل 
طلب المباحث الفيدرالية. حتى وإن كانت البيانات المطلوبة مملوكة لإرهابى آثم 
تسبب في مقتل عدد من المدنيين الأمريكيين. لكنء الوجه الآخر من الحكاية الذى 
صدَرته أبل للعالم كان مرتكزاً على حقوق الأقراد وحماية الخصوصيةء ورفض 
التعاون طالما لم يكن بصورة قانونية مشروعة. وبالنهايةء تمكنت المباحث الفيدرالية 
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بصعوية من فك شفرة بيانات الإرهابى بعيداً عن أبلء كما أشيع لاحقاً. لك» على ما 
يبدو إنهالم تكن بالمهمة اليسيرة. 


النقطة هناء إن النزاع الأساسى في قضية أبل» هذه يتمحور حول مسألة واحدة 
وهى "الخصوصية". بيد أن» كل يرى الخصوصية من زاويته الخاصة ويحدد 
موقفه منها حسب مصالحه المباشرة. فأبل تصر على عدم انتهاك الخصوصية كى 
تحمى سوقها وسمعتها التكنولوجية. أما الحكومة الأمريكيةء فتضغط في سبيل 
انتهاك الخصوصية كى تحمى الأمن القومى» لاسيما وآنها قد تواجه المشكلة ذاتها 
ف سای ترام اخری و الیل 


ثمة حقيقة مفزعة أخرىء» تتمثل في ارتفاع معدلا الخيانة الجنسية بين مستخدمى 
الأتترنت تحديداً. قلذيد وأن الإئترنت فتح آفاقاً رة وأبواباً خلفية لارتكاب هذا الثوء 
م اغ کا کان و ال ان و 
ا غ ی کو هاف القن اله ل کی من 7 حون رد 
حول العالم. وإِذا کان إجمالی سکان کوكب الإنترنت» ى مستخدمى الإنترنت عموماً في 
العالم قد تجاوز ثلاثة مليارات فرد مع بداية العام 2015. فإن نسبة 
قدرها %1.2 من مستخدمي الإنترنت في العالم يخونون أقرانهم جنسياً. 


بغبارة أوضح هتاك فر واک هن ين كل فاقة فرك هن نخدم الانترنت ف 
العالم ارتكب فعل الخيانة الجنسية بتسهيل من موقع آشلى مَادِيْسّون. لعلها حقيقة 
موجعة أخلاقياً. وقد تبدو هذه الحقيقة أكثر وجعاًء لو أخذنا في اعتبارنا أمران. اول 
أن هذه المعادلة لا تتضمن مستخدمى الإنترنت ممن لا يُحتمَل ارتكابهم خيانات 
جنسية نتيجة لطبيعة انتماءاتهم العمريّة أو ريما لأسباب آخرى. ثانياً نها لا 
تتضمن كذلك عملا المواقع المنافسة وتطبيقات الهواتف الذكية الأخرى» والمتخصصة 
جميعاً في تقديم هذا النوع من الخدمات بالتوازي مع آشلي مَادِيْسُون. 

لكنء الأكثر فجاعة على الإطلاقء هو إقدام الَّكُرين على فضح 37 مليون إنسان 
حول العالم» بحجة أن موقع آشلى مَادِيْسون لم يحذف ما يدل عليهم من قاعدة 
بياناته رغم تسديد القيمة المالية المطلوية. أليس هذا سبباً كافياً لإرياك أذهاننا 
والتشوسن غل متطفانا: وهنا مكمن الخطورة. فما الفرق إا نها قدت عله 
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"ميليشيا" الكهُكير من فضح عملاء آشلى مَاِيْسُون متدَرّعة بتلك الحجُة» من جانب 
وما قد تقدم عليه ميليشيا إرهابيةء مثلاًء من تفجير حافلة نقل جماعى بحجُّة أنها 
تسیر فی شوارع بل مُخْتَلَّفِ معه آیدیولوجياً أو مذهبياً أو سياسياً أو حتى اجتماعياً 


وثقافياًء من جانب آخر. 


وفي خضم هذا التشويش أيضاً تتلاشى الفروقات الشاسعة بين حادثة اختراق 
آشلى مَادِيْسُون» هذه» وحوادث تهكير آخرى تجرى تحت ذرائع إنسانية واهية. فثمة 
واقعة شهيرة حدثت مؤخرا وبطلهاء بالمعنى السلبی» هو هَاكر عربى أقدم على 
تهكير عدة بنوك حول العالم. إذء استولى هذا الأخير على ملايين الدولارات من ودائع 
والذین تتخلص جريمتهم ‏ من منظور هذا ناکر ف آنهم ينتعون إلى دول 
مدنية عربية وأفريقية. TT ToT‏ 
و للمحاكمة قي الولايات المتحدة. 


إن ما ارتكبه هذا الهاكرء لا يكاد يختلف كثيراً عما ترتكبه جماعات أصولية في 
أفغانستان من زراعة المخدرات وبيعها بحجَّة تمويل حربهم ضد "الكفار". والحق» 
إن ای مبرر إیدیولوجی أو إنسانی أو اجتماعی» يستحى أن يَستر هكذا جرائم مادية 
وسَيَبريّة. لكن» الرهان يظل قائماً بشأن قدرة الوعى العام على تمييز الفروقات 
الملتبسة ضمن الأنشطة المثيلة في عالمي الواقع والإنترنت. 

إن تصاعد وتيرة هكير البيانات في الآونة الأخبرةء يدعو إلى الإسراء في اتخان 
عات الام اللازمة من خاد افر اة والفرگات والخکومات غل خو سوا کا 
يلقى بالمسئولية على كاهل صانعى القرار لسن التشريعات اللازمة وإنفاذهاء للحدٌ 
من التعدى على خصوصية مستخدمى الإنترنت. كذلك» لايد من مقاومة أى ذريعة 
ٿەزز و قدسيّة البيانات دون غطاء مشروع 2 أو اعتاغا آو 0 


OT 


علينا جميعاً أن نتكاتف لطرد الشيطان من مملكتنا الإنترنتية. 
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نرت لا يى (1) 


اسان گان نِعمَة 


لم يدرك الراحل الكبير محمود درويش أن مقولته الشعرية "تنسى كأنك لم تكن 
شخصاً ولا نصاً وتنسى"» سوف تصبح لاحقاً غير متطابقة مع واقع الإنترنت. فقد 
بطل الإنترنت كثيراً من السرديات الشائعة في الفضاء الاجتماعي المادي» وخَلْحَلَ كثيراً 
من المقولات الراسخة في الوعى الإنسانى الجمعى. فما أن ا البنية التحتية 
للإنترنت في توسيع انتشارها گان انعا ا کا ای ا و 
عميقة في البنيات الداخلية للمجتمع» سواء الاجتماعية أو السيكولوجية أو الثقافية آو 
السياسية أو غ ذلك. وهي التحولات التى خاءت موازية لوتبرة تمدد الأنترنت ومزامخة 
لحركيته وتابعة لفعله المستار وطبيعة اتصاليته الفاققة وتفاعليته الديتاميكية. 


ولعل مقولة "النسيان نعمة"» والتي يحتفي بها موروثنا الثقافي العربيء لم تعد 
هى الأخرى مطابقة لواقعنا الإنترنتى» في الحاضرء كمطابقتها لواقعَينا الشفاهى 
والورقالاقی: ا ا ب کر یں الخان: وااکن مخ جوادد 
اهر وو ا ای ا ا ا ا ی ا 
وکما یقولون: "الإنترنت لا ينسی 0۲8€ 0085۸ ۱۸18۲۸۴1" فما يودع في ذاکرته 
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يتأبّد» أي يبقى متاحاً إلى الأبد وبلا زوالء لاسيما مع الانخفاض الكبير في تكاليف 
حفظ البيانات وصیانتها“. 


إن خطورة هذا الإنترنت الذي لا يّنسى» تتضاعف كلما استطالت آذرعه الأخطبوطية 
داخل بنيّة الجماعة العالميةء وكلما زادت من مساحة تقاطعها مع أنماط الحياة 
والعمل. وبعد الانتشار الكبير لمواقع السوشيال ميديا وتطبيقات الهواتف الذكيةء في 
السنوات القليلة الماضيةء نمت بدرجة هائلة قدرة الإنترنت على توثيق كل ما يتعلق بنا 
ونقل كل ما يجسد وجودنا الشخصي إلى فضائه اللامحدود. وكأنه يتلصص علينا 
كمخبر سري لحساب جهاز أمني شيوعي. بيد أنه مخبرٌ بلا جريدة مثقوبة أو دفتر 
ملاحظات» وإنما شاشات وکابلات وبروتوکولات اتصال وسرفَرات 561۷8۲5 
وبرمجيات وعدد لا نهائي من الأجهزة الكمبيوترية المتشابكة مع بعضها البعض» 
وعوالم أخرى غير ملموسة قادمة من كوكب الإنترنت الموازي لكوكب الأرض. 


أكاد أقطع يقيناً بأنه لم يترك تفصيلة من تفاصيل عالمنا الفيزيقى /المادي إلا 
وحصرها بين ما يحصره في فضائه اللافيزيقي /اللامادي. بدءاً م التى 
نرتادهاء الأطعمة المفضلة لديناء توجهاتنا الإيديو لوجيةء المجالات المعرفية التى ف 
بهاء علاقاتنا العائليةء تاريخنا المهنى» أرقام هواتفناء بيانات بطاقاتنا الائتمانية 
صورنا الفوتوغرافيةء ذكرياتنا الاجتماعيةء لحظاتنا السعيدة والغاضبةء أحداثنا 
اليومية بحلوها ومُرّها ... إلخ. والمدهش أيضاًء إن رحلة تسجيل هذه المعلومات 
الشخصية باتت تبدأً من لحظة الميلاد وحتى لحظة الوفاة. 


بالتالي» محتوى الإنترنت اللافيزيقى ما هو إلا انعكاس لوجودنا الطبيعى أو إعادة 
تمثيل لمختلف الأنشطة والعمليات السائدة في حياتنا الماديّة داخل فضاء موازي - لا 
فيزيقي - لامادي. والنقطة هناء إن بعض بياناتنا الخاصة في الإنترنت عبارة عن 
مشاع يدركه كل سكان كوكب الأرض من أدناها إلى أقصاها. بينما بعضها الآخر 


1- البيانات هنا بالمعنى التكنولوجي أي المادة الخام للمحتوى المختزن في الأجهزة الكمبيوترية. 
وليس المقصود منها المادة الأولية للمعرفة مثل الإحصاءات والأرقام والحقائق» والتي تستخدم في 
إنتاج المعلومات لاحقاً عبر فحصها وتحليلها وكشف المتغيرات الكامنة فيها. 
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يتمتع بخصوصية معينةء والتي تكتسب عبر معايير تشفير معقدة وتشريعات حماية 
او و مر ا ود ا ك لاون ال ينات لتوا ويا 
لت ن را قا وا ل اکا لاناك وتاك ها 
وهناء تصبح خصوصية الأفراد على المحَك. 


لعلنا نذكر جرائم التَهُكير التي ارتکبّت» مؤْخراً بحق بعض نجمات هولیوود» وانتهت 
بتسريب صورهن الخاصة "جد" من هواتفهن الذكية إلى ساحة الإنترنت. ثم ما ترتب 
على ذلك من ضرر سيستمر آثره باستمرار وجود السبب» أي باستمرار وجود تلك الصور 
بشکل غير شرعي في الوب. ولآن "الإنترنت لا ینسی"» فلا تزال مونيکا لوينسكيء مثلاً 
تحتل مرتبة متقدمة قي البحث في الإنترنت» رغم مرور كل هذه السنوات على 
فضيحة الرئيس الأمريكي كلينتون في البيت الأبيضء والمعروفة ب "فضيحة لوينسكي ". 


كماء إن الطبيعة اللامركزية للإنترنت» في هذه الحالةء تجعلنا نفترض أن تلك 
المعلومات الشخصية الخاصة بنا جميعاء تتاح فيه لصالح كل البشرء ويالتوافق مع 
المبادئ العامة لمجتمع المعرفة كالشفافية والمكاشفة وحريات تداول المعلومات 
وإتاحتها وإنتاجها والوصول إليها. لكنء» في ظل ما يسمى ب الاقتصاد التشاركي 
00¥ 4 1ك فإن أغلب الأرباح المترتبة على استغلال معلوماتنا الشخصية 
الناتجة عن وجودنا في الإنترنت» تتراكم لصالح عدد محدود من شركات الدوت كوم 
مثل فيسبوك وتويتر وجوجل ويوتيوب. إذ» تجري على مدار الساعة عمليات تعدين 
معلوماتنا ومعالجتها وتسليعها وإعادة توجيهها وبيعها لأصحاب المصلحة من 


شركات تسويق ودعاية وغير ذلك. 


لو عدنا في الزمن إلى مرحلة ما قبل الإنترنت»ء عادة ما كانت المعلومات الشخصية 
تتخذ طريقتين أساسيين» حال تداولها في الحاضر ومرورها منه إلى المستقبلء فإما 
أن تنتقل بواسطة المشافهة أو عن طريق التوثيق. أما آلية المشافهةء فعادة ما كانت 
المعلومات تتساقط قطعة بعد أخرى من وعاء الذاكرة الإنسانيةء والتى هى محدودة 
في الزمان والمكان وقدرات الحفظ والاسترجاع» وقد ينمحى IRE‏ البشرية 
طلقا نمرون الو لقي فاع فة الات ا ق حه وة 
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(كما هو الحال في النشر المطبوع) أو أَتَالُوجِيّة 37108 (كأن تكون عبارة عن مادة 


سمعية أو بصرية أو فيديوية). 


غير أن توثيق المعلومات /المحتوى ورقياً أو أتَالوجِيًاً لا يعني عدم فقدانه بمرور 
الزمن أو تفه بفعل عوامل التعرية وتقادم المادة الوسيطة أو إهلاكه لتوفير مساحات 
للحفظ وخفض تكاليف الصيانة. فضلاً عن محدوديّة طرق التداول ونطاق الإتاحة 
والوصول إلى المتلقي أو وصول المتلقي إليهاء وكذلك تواضع آليات الاسترجاع " 


ر ا ھی او ان ا فا ن 
تانوات اخس ع روع بل عن عة مارات اسان يشون فل هة 
الكوكب. فالبيانات لم تعد تُفقّد أو تتلف أو تَهلك. كماء تضاعفت قدرتنا على 
ال وول ا ل اف اا نك + والتطري: احق ى قحركات 
البحث. وعلى الجانب الآخر من القصةء فإن طرق الوصول إلى المعلومات الشخصية 
في العالم الفيزيقي مزدحمة بالعقبات» كما في حال البحث في التراث الشفاهي أو 
اقات تفأر من الف دوادو أي الشات الوط و 


والآن» إن وضعت يدك في جيبك وأخرجت هاتفك الذكى» فبإمكانك أن تصل 
بكبسة زر إلى أبعد مما كان يتخيله إنسان ما قبل الإنترنت» وأن تتصفح ذكريات 
ومعلومات شخصية كانت لتندثر لولا الإنترنت الذي لا ينسى. 


NEES EAS SANE 
تلك لو لم يداهمه الموت؟!‎ 


1- ظهرت لاحقاً برمجیات تسهل البلحث في المواد الورقيّة المُمَسْكّنة ل6" "2ءء بعد تحويل 
نصوصها المصؤرة ضوئياً إلى أخرى مقرو ءة آلياًء والبحث في المواد السمعية/الفيديوية بعد 
معالجتها کمبیوتریاً ببرمجیات تحویل الكلام الصوتي إلى نصوص مقروءة آلياً أيضاً غير أنه 
وجب الإشارة إلى أن اللغة العربية لا تزال تعاني قصوراً ملحوظاً في هذا الشأن. 
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0 
e0 


إنترنت لا نی )2( 


الحق في أن 


دأبت في صغري على سماع حكايات جدي عن حوادث مختلفة عاصرها في بدايات 
القرن العشرين. ومنها شذرات متفرقة عن عمّه الذي تقلّد حقائب وزارية في تلك 
الفترةء لاسيما في وزارة اسماعيل باشا صدقى. ثم» رحل جدي ورحلت معه 
التفاصيل الكاملة لتلك الحكايةء والتى لا أحد ر كان يعرفها كاملة. ویدأت تنفلت 
تلك الشذرات إلى خارج زمام ڈاگرتے: اسنها وان أغلت الغلومات الموفة كناعت 
EEE EGE‏ 


مع بداية اتصالي بالإنترنت» بكل ما كان يمثله من حدث ثوري في نهايات القرن 
العشرين وبدايات القرن الجديد» كنت أمكث من وقت لكخر أمام شاشة كمبيوتري 
المكتبي» بحثاً عن معلومة ريما تركها أحدهم هنا أو هناكء قد تعين في الإجابة عن 
التساؤلات التي رحل جدي وخلّفها وراءه بداخلي. بيد أن محتوانا العربي في الإنترنت 
ا فا گان حا ول اضر ف د اا ن ا ر 
EES E E E E e N‏ 
بحو من الرمال اترك اله تم اترات ور اة حط ف جل اة 
الحصول على صورة موثقة تعود إلى العام 1932 منشورة في موقع صحفي لبناني. 
ثم» ظهرت بالتتابع معلومات وصور ووثائق آخرى في الوب. وهكذاء بدأت شيئاً 
فشيئًاً تكتمل عناصر الحكاية التي كادت تنسى إلى الأبدء لولا الإنترنت الذي لا يّنسى. 
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القصدء إزاء هذه المتغيرات الدراماتيكية في واقعنا المعاصر والرغبات المتناقضة 
المتمثلة في الإبقاء على طبيعة الإنترنت من حيث أنه لا يّنسى بالمطلق أو دفعه إلى 
امعان تشو اة ھر وکا ھا ماخ یعرف الکن ن ان ى 10 R211‏ 
0Q‏ 086. ويعني» ببساطة» حق الأفراد في مطالبة جوجل» أو غيره من 
محركات البحث ومواقع السوشيال ميدياء بإزالة اللينكات التي تدل عليهم من نتائج 
البحث به. وذلك في حال كانت تلك اللينكات تحيل إلى معلومات شخصية مغلوطة أو 
A BG EGE O EES E‏ 
حق الآفراد في إزالة اللينكات التي تحيل إلى معلومات لا يرغبون في وجودها في 
الك ت اهر ف ر خو لك ق هاو الح ناواه 
الشخصية أو مصدر المعلومات ذاته لا يُحذف مطلقاً من الإنترنت» وإنما تظل متاحة 
عبر مواقع الوب التي تستضيفهاء بينما تزداد طرق الوصول إليها صعوبة بعد إزالة 
لينكاتها من محرّكات البحث. 


والحال» يتقدم الأفراد بطلبات رسمية إلى جوجل إذا كانوا يرغبون في حذف 
لينكات ذات صلة بمعلومات شخصية غير مرغوبة. فتقوم جوجل بفحصهاء واتخان 
القرار المناسب بشأنها. أمّا حجب مواقع الوب التي تستضيف تلك البيانات» فهي 
مسألة أخرى تحكمها شروط الوصول الحر إلى المعرفةء والتي هي جوهر الاتصال 
الإنساني عبر الإنترنت. كما أن الطبيعة المتمرٌدة للإنترنت و الم كحك 
مواقع الوب بصورة قطعيّة» حتى وإن اخترق الموقع أو جرى إغلاقه في السيرفر 
الأضيف. وإلا لما كان هناك عدد غير محدود من المواقع التي تقدم خدمات مخالفة 
لقوانين العالم الفيزيقي فيما يسمى ب "الوب المظلم ۷80 03۲۸" ولا استمرت 
تسريبات موقع ويكيليكس ۸[|64۸5Sأ۷‏ رغم تهديده للمباشر لمصالح بعض 
الدول. فمبرمجو الوب لا يعدمون الوسيلة تلو الأخرى لإتاحة البيانات في الإنترنتء 
رغم الحجب والرقابة والتهكير. 


أمّا عن جذور مبدأً "الحق في أن تنسى"» فهي تعود إلى إعلان نشر في إحدى 
الصحف الأسبانية في العام 1998 بشأن بيع منزل لسداد ديون مستحقة. 
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والظاهر» إن هذا المنزل وتلك الديون يخصان محامياً أسبانياً يُدعى ماريو 
جونزاليس. غير أن السيد جونزاليس تنبه في العام 2009ء أي بعد مرور أكثر من 
عشر سنوات» إلى أن ثمة خير بشأن أزمته المالية لا يزال منشوراً في الإنترنت رغم 
تسویتها. وفي كل مرة يبحث عن اسمه في جوجل» تظهر له لينكات ذات صلة بذلك 
الخبر» رأى نها تضر بسمعته. 


من ثم» قام برفع دعوى تلزم كلا من الصحيفة صاحبة الخبر وجوجل» بإسقاطه 
من الإنترنت. لكنه واجه صعوبات في الحصول على حكم يرضيه. ولاحقا جرى 
تصعيد القضية إلى محكمة الاتحاد الأوروبىء» في العام 2014ء حيث لم يتم قبول 
شق الدعوى المتعلق بالصحيفةء بينما لمت الحكمة جوجل بتنفيذ مبداً "الحق في 
أن تنسى"» أي إزالة لينكات هذا الخبر من محرّك بحثها. ومن ثم» يصعب الوصول 
إليه في موقع الصحيفة عبر البحث قي جوجل. 


لعل مبدأً "الحق في أن تنسى" يفتح الباب لنفان عديد التساؤلات الملغومة: فهل 
سيضبح ف مقون المذانين من ألطغاة والفاسدين والقظة والإرهادن حى كلدل 
على الإتترنت يتصل بأعمالهم المشينة بعد نفاذ القصاض المطلوب؟ هل سينتهي إلى 
التاكت نشج كارت الغرول غل رل الاكترت بحت يمكن اقا عل ها قرعب 
وإزاحة ما لا نرغب فيه؟ فهل سيتحول إلى حق عالمي يستقر ضمن بنود حقوق 
الإسان ق السل؟ فل تكن تدر ةقانا دة بمارسها الأفران العاديون 
وجمهور الإنترنت على محتوى الوب؟ وأخيراًء هل يمكن الوصول إلى توافق عالمي 
حول قانون عابر للقحتويات واليات تنقية عادلة؟ ۰ 

إن مسألة "الحق في أن تنسى" متشابكة. جدليّة وغير محسومة تماماً. وإننا 
بصدد قضية تشريعيةء ذات طبيعة إنسانيةء لا تزال تع بزوايا معتمة. وإن الإسراع 
تعد ها الا تون مود من الله ولحت رالابو يجا الشميل حر 
O E E CN‏ 
آلا أا كط ا عط ها سك ها كوف كن م فا 
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0 2 ا‎ o 
2 المستفقتل الا نسو‎ 
ا ر‎ 


بينما أتقدم لأثخذ موقعاً تالياً على رأس أحد صفوف الانتظارء أمام بوابات السفر 
الإلكترونية بمطار طوكيو» سمعث ضجيجاً آِ باتجاهي قدوماً من مدخل صالة 
ااال ال ههو ا ها و ا و 
من الروت "انيمو" ويا ”5او 0 به آنه كان ايحاتي بعشن :اد كلات 
التقنيّةء والتي تسببت في سلسلة من الأحداث التالية. 


وصلتنى المعلومات بشأن دَانكُونًا عبر مساعدي الإلكترونى الذي اعتدت أن أرتديه 
ف مضي والدى جاتن ارتوقاتكا مالتكاطب داكا مم الكميوترات اة 
بالمطار» بمجرد أن استشعر حدوث أمر غیر مألوف. وعلی کلء کان تَانکُوتًا یحمل فی 
يده حقيبة سفر صغبرة» وکمثل هارب من مطاردة ا کان يتقدم مسرعاً بین 
المشاة. مفرقاً E‏ تارة» ومُلقياً ا غ ھر ا ا 
أمامي» مقتنصاء بغبر حق» دوري في صفوف المسافرين. بالأخير» حضّرت شرطة 
ا اليابانيّةء بعد تلقي شکوع شد هدا التاذكوةا سيء السلوك» والتي تقدم 
بها مساعدي الإلكتروني بالنيابة عني. وبعد أن تحقق الضابط من بياناته الثبوتيّة. 
أبن بتكل ست لحن الها من :ضباة براه تة ويل أكران 
شلوكه. لشن هذا قحست بل كذلك عوقب جاضافة خمشن تقاط سود إل ملف 
وإبطال مُسْتشعرَاته غير الأساسية لمدة سبعة أيام روبوتيةء لاسيما تلك التي تكسبه 
الا 


1- تانكوتاء والمنقولة من اليابانية إلى الحرف العربي» تعني الشخص العنيد. 
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قد تكون هذه الحكاية مُتخْيُلة وغبر حقيقيةء لكننا سوف نعتاد مستقبلاً قراءة 
عشرات الحكايات التيلة» والتى ترصد مظاهر الحياة المشتركة بين البشر 
O SNES SG‏ الحدوث في المستقبل كمثل احتمال الصعود 
إلى القمر في الماضي» أي ما بات حقيقة واقعة. إذء تصبح حياتنا على ظهر كوكب 
الأرض عبارة عن حياة مشتركة بين جماعة البشر وجماعة الرُوبُوتات» فيما أسميه ب 
الإنسبُويّة"". وما يجعل حدوثها ممكنا هو ازدياد استقلالية الرُوبُوتات يوما بعد 
آخر. وعلى كلء إن استقلاليتها تعني اكتساب القدرة الذاتية على تطوير خصائص 
الذكاء الاصطناعى. الأمر الذي و تطور قدرتها على التعلم والتوقع وعقلنة 
الاق وا خاد قارات إنتاج ردود أفعال آنيةء والتي تتفاوت جميعاً بتفاوت 
المواقف والظروف المتداخلة معها. 


بهذاء لا يحتاج الرُوبُوت إلى دعم مباشر من الإنسان أو إلى تدخل مستمر من 
خارج ذكائه الاصطناعي الداخلي» من أجل تلقيمه بأكواد برمجية أو تلقينه ردود 
أفعال متوقعة سلفاً. أي» لا يحتاج إلى برمجة مسبقة تحدد كيفية التصرف حسب 
مجموعة من المواقف المتكررة أصلاً في الواقع. وذلك» رغم أن احتمالات تدخل الإنسان 
قد تظل قائمة. وفيما قبل ذلك» لم تكن الرُوبُوتات قادرة على إنتاج ردود أفعال 
سليمة حيال المواقف المتجددة وغبر المألوفة بالنسبة لهاء طالما لم يرشدها مبرمجُها 
إلى طرق التعامل معها. وهناء مكمن الفروقات التي تصب لصالح الرُوبُوتات الجاري 
تطويرها في اللحظة الراهنة. 


إذأ لندع حياتنا تمضي بصورة طبيعةء ولنترك رُوبُوتاتها تتصرف بحرية مع 
مواقفها تلقائياً وحسبما يملي عليها ضمبرها الاصطناعي أو بالأحرى ذكائها 
الاصطناعى» والذي قد يتحول لاحقاً إلى ما يشبه الضمير ا ويهذاء لن تعود تلك 
المخلوقات اللابشرية تتصرف وفقاً لمشيئة الإنسان ورغبته السابقة. بل وفقاً لرغبتها 
الذاتية والمتفاوتة بتفاوت الظروف المحيطة. بيد أن الإنسان لابد وأن يكون المعنِيٌ أولاً 


1- نَت الصفة المرگبة "بوتي" خصيصاً للدلالة على صفتين منفصاتين وهما: إنساني - 
روبوتي. 
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ر الا اة افرط العا ال تح دة شون الروئوتات :ق عاك 


عموماًء برمجة الروبوت» في الوقت الحاليء للقيام بمهمة اعتيادية وغير معقدة. 
مسألة تنطوي على كثير من الصعوبات التقنيّة والوقت والجهد والمال. مما يُبذل في 
كتابة عشرات الآلاف وريما مئات الآلاف من أكواد البرمجةء والتى هى لغة التواصل 
مع الروبوت. أما المسألة الأكثر صعوية فهى تدريب الرُوبُوت محاكاة أنماط 
يشر بدفة ثل محاكاة الخوائن. البشرة كاسم .والإتصار وإذراك: اللاب 
ومحاكاة تعبيرات الوجه كالخوف والسعادة والغضب. والمهم هناء سوف تصبح 
الرُوبُوتات قادرةء عند لحظة مستقبلية ما على محاكاة الإنسان وتعزيز قدراتها ذاتياً 
بمعزل على تدخل التقنيين من البشر وعمليات إدخال أكواد البرمجة. ولن يستمر 
الإنسان في إملاء شروطه على الرُوبُوتات بعد أن يتطور ذكاؤهاء وتحيا حياة مستقلة 
بين أندادها البشريين. 


مما هو حقيقة قطعيُّة بما لا تحتاج دليلء أن أحداً لا يستطيع إيقاف مسيرة 
التطور التكنولوجيء ولا وضع حدود مُعطَلة لتقدم العلم صوب المستقبل. ولكنء 
يعتقد الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينج بأن "التطور الكامل للذكاء الاصطناعي 
يعني نهاية الجنس البشري". ويعتقد أيضاً بأنه " سوف تستقل آلات الذكاء 
لافطا وت ف وو نها كاك ام ا ر 
لانهائية". ولهذاء والكلام موصول ل هوكينج فإن "الكائنات البشريةء والتي يعتير 
تطورها البيولوجي تطوراً بطيئاء لن تستطيع المنافسةء ومن ثم ينتهي وجودها"“. 
إذاً ما يعتقده ستيفن هوكينج بمثابة أمر مخيف» أليس كذلك؟ والحق إنه ليس 
مخيف إلى هذا الحد لو وضعناه في السياقين التكنولوجي والحضاري للمستقبل. 

الرُوبُوتات تبدو مذهلة في قدرتهاء الحالية والمستقبليةء على إحداث تغيير في 
الطريقة التي نحيا بهاء ونرى وجودنا من خلالها. وسوف يشهد المستقبل مظاهر 
لانهائية للتغيير المنبثق عن تعايش الجماعتين الإنسانية والروبوتيةء مما ستبدو آثاره 
متبادلة على كلا الجماعتين على حد سواء. فلريما تتكاثر الرُوبُوتات ذاتياًء أو تتزاوج 
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مع البشرء أو ترتاد محلات التجميل والأناقةء أو تحتاج طبيب أمراض رُوبُويَيّة وريما 
معالج بشري نفسي ليقنعها آنها ليست بشرية (يذكرني هذا الأخير بفيلم آي رُوبُوت 
أ0 ,ا من إنتاج العام 2004). 


وقد نضطر في المستقبل إلى استحداث مؤسسات شُرّطية خاصة لمواجهة تجاوزات 
الرُوبُوتات» وهيئات قضائية للبت في الاتهامات الموجهة إليهاء ومؤسسات عقابية 
لتنفيذ الأحكام الصادرة في حقها. والأهم» أننا سوف نحتاج إلى معايبر أخلاقية 
تناسب العالم الإنسبُوتيّ الجديد» وكذلك قوانين تنظم العلاقة بين البشر والرُوبُواتء 
من جانب» والرُوبُوتات وبعضها البعض» من جانب آخر. 


وباب التخییل مفتوح على مصراعیه» لاستشراف سیناریوهات تعکس تغیرات 
الحياة الإنسبُوييّة في المستقبل. بيد أن حضور الرُوبُوتّات في حياة البشر ليس أمراً سيئاً 
في ذاته. بل» هو ضرورة تقتضيها طبيعة الوجود في المستقبل. وعليهء يكون العيش 
المشترك معها بمثابة تحدي جديد ينضاف إلى سلسلة التحديات التي طالما اختبرها 
الإنتان غبر اريه ويكون اليقاء عل مركزية الإنشان ف الونجود هو أعظم التحذيات 
على الإطلاق. والمستقبل وحده قادر على الإجابة على تساؤلاتنا الحالية بشأن استمرار 
بقائنا في مركز الوجود» رغم حدوث التكامل والمشاركة بين البشر وهذا العرق الآلي 
الجديد. آما فشل المواجهة المرتقبة مع الرُوبُوتات فإنه يعني إزاحتنا إلى الهامش!. 


كذ ان خراك راتا عل هذا التو الرتت ى سور الوخون 
a A SOE SO E E o‏ 
أوضح» إن طبيعة الوجود الإنْسبُوتيّ» صادمة فقط للوعي الإنساني المطابق لسياق 
اللكفن الماع : والسه ار اوقت الراهن ٠‏ لك هذى ال وهات 
اة نالفل من قل الوت والقزل تة اك الخال 
وتدرّج التغيير بطريقة مرحليّة وبطيئة. مما يخفف من وقع الصدمة على وعي 
 R‏ لاا ت ا لهاان 
والرُوبُوتات في اللحظة الراهنة. 
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هذاء مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المتطورة جداً لرُوبُوتّات المستقبل بالمقارنة مع 
الروبُوتات المعاصرة. إذ» إن الفروقات القائمة بين الروبُوتات المعاصرة وروبُوتات 
لتقل لن تكن هادرة ف الاسامى عن التفاوت ف ذرجة نظو اهجا مالنة 
إلى الآخرء وإنما هي فروقات حاسمة تنبثق عن ظهور سلالات آلية جديدة. واختلاف 
هذه السلالات الجديدة من حيث شکلها وترکيبها ووظائفها وذکائها هو منبع 
التنافسية فيما بينها وين "السلالات " البشرية. 


إن وتيرة التحول السريع في التكنولوجيات المعاصرةء تؤكد على حتمية نشأة أنماط 
عيش اجتماعي مشترك مع الجماعة الروبوتيةء تتجاوز الطبيعة السائدة في كافة 
آنا الاجتماع عبر التاريخ الإنسانى. وإن تفسبر عملية التحول من نمط حياة لآخرء 
عدرل عن المعاقات الكاريخة والتكواوكية يشو إن اإكانة رة صنمات 
سيكولوجية واهتزازات اجتماعية»ء قد تكون عميقة في بعض حالاتها وتجلياتها. 


لهذاء فالحاجة ماسة إلى الشروع في استحداث صيغ توافقية للتعايش بين 
الجماعتين البشرية والروبوتية» ولو من منظور نظري. كما أن الحاجة ماسة إلى 
تأهيل المجتمع المعاصرء لاستقبال التغبرات المصاحبةء والتى سوف تنسحب موجات 
تأثبرها على كافة البنيات الاجتماعية والاقتصادية A‏ والثقافية والعسكرية. 
ولو ظل مجتمعنا العربي على هذه الحالة من التردد الحضاري والارتداد 
التكنومعلوماتي» فسوف يتحول إنسانه إلى قشة في مهب رياح التغيير الإنْسِبُوِيّة في 
المستقبل. ` ۳ 


كما أن عمليات التكيّف مع متغيرات المستقبلء لابد ون تجري بالتزامن مع إطلاق 
مشروعات جادة لتطوير تكنولوجيات محلية روبوتيةء تمتلك مقومات التنافسية 
العالمية. ولعله من المهم التأكيدء ثانيةء على أن معدلات التطور في تكنولوجيا الرُوبُوت 
والذكاء الاصطناعي» سريعة للغايةء خصوصاً إذا ما قورنت بمعدلات تطور 


1- يشير التطور الجاري في التقنيات البيولوجية إلى إمكانية نشوء سلالات بشرية فائقة نتيجة 
"منابلة" 0 ا†داuممةم‏ التركيب الجيني البشري» فيصبح لدينا سلالة أكثر ذكاءٌ أو أخرى أطول 
عمراء وهكذا دواليك فیما یسمی ب الوجود ما بعد البشري is٣‏ ھہں۸۔-tئمم.‏ 
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تكنولوجيا عصر الصناعةء والتى باتت فعلياً جزء من الماضى. إن حقبة الآلات 
اميكانيكية ذاهبة إلى غير رجعةء كذهاب حقبة الآلات اليدوية من قبل. الأمر الذي 
يضاعف من حجم التحدي ويعقد من طبيعة مسئولية التحول باتجاه المستقبل. 


وسوف يأتي زمان نتوقف فيه عن تشبيه أفعالنا البشرية المستهجنة بالآلية 
والروبوتيةء بقولنا مثلاً "إنهم يتصرفون بطريقة آلية مثل الرُوبُوّات". فعند هذه 


اللحظة المستقبليةء لن تكون الرُوبُوبَات "آلية"» إنما "إِنْسبُويّة" يمتزج في تكوينها 


ر مارم 


الداخلي ما هو إنساني وما هو رويوتي. بل» ستكون أعلى ذكاءاً وأرقى عاطفة وأعظم 
تنافسية وأعقد تداخلاً مح خطوط حياتنا البشرية مما هى عليه الآن. علينا أن نشرع في 
التقرب من بني رُوبُوت ونسج حياة اجتماعية جديدة حول وجودنا المشترك معهم. 


من يدري» لريما صرنا نحن الآخرين» في عالم المستقبل» مخلوقات إِنسبُوتيّة. 
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لو لم اکن إِنْسَانَاً َوَدَدت ان أكون رُوبُوتاً (1) 


مَضرَع رُوبوت 


أخيراًء قدم الواقع الإنساني صورة حيةٌ عن الرُوبُوتات» تناقض الصورة النمطيّة 

التي a Ek‏ العلمي. فأن يتعاطف البشر مع رُوبُوت لدى مقابلته 

والتعرف إليه ضمن تجرية على أرض الواقع» وأن ¿ يلف مصرعه کا کا مال 
ذلك المترتب على مصرع إنسان في عالم الأحياء فهذه مسألة تستدعي التأمل. 


عادة ما يقدّم الخيال العلمى الرُوبُوتات» بوصفها كائنات شريرة مخيفةء شرسة» 
فعاف اجا آخري مطرقات إصكتافة لست هفتا بل وتال 
الصراع معنا ريما من أجل السيطرة على العالم. وذلكء منذ ابتكرت شخصية الرُوبُوت 
في العام 1920 في إحدى مسرحيات الكاتب التشيكي كارل تشابك. وفيهاء ظهرت 
للمرة الأولى كلمة "رُوبُوت ۸0001 ". ثم مرورا بعشرات آفلام هوليوود التي ظهرت 
مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين تقريباًء ومن أحدثها على سبيل المثال "آي 
رویوت 8000 ,|"» Pr] 04 ES‏ "» و "إیه. آي ۸.۱" و "ماتریکس 
×1أM‏ 8"". ومن هذا المصدر الأخير بالذات» دأب بنو الإنسان على استيراد 
تصوراتهم الذهنية الجاهزة عن بني الروبوت» لاسيما في ظل صعوبة تكوين خبرة 
مباشرة وخوض تجربة تعايش مشترك. 


في المقابل» صمم مجموعة من الباحثين الكنديين رُوبُوت يهدف إلى بناء الثقة بينه 
وين الإنسان. وحسب هذه التجربةء يوضع الروبُوت على الطريق العامء فیستوقف 
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السيارات المارةء ويتحدث إلى سائقيها بلهجته الآلية راجياً إياهم أن يصطحبوه 
معهم. وخلال هذه الرحلة المجانيةء يتبادل الرُوبُوت الحديث والخبرات مع مُضيُفه 
البشري. ثم يتركه هذا الْضيُّف» لاحقاًء على الطريق ليستكمل رحلته في سيارة 
أخرى. وقد يكون قائد السيارة كريماً فيستضيفه في منزله الخاص أو في أحد الأماكن 
العامة التي يرتادها. وهكذاء تستمر رحلته المجانية ويستمر متابعوه في تعقب 


أخباره وتغريداته عبر تويترء إلى أن حدث أمر لم يكن متوقعاً على الإطلاق. 


وقبل المخضيّ في تلك الحكاية الواقعية حول ذلك الرُوبوت عابر السبيلء ثمة سؤال 
يطرح نفسه هنا: هل كنت لتبادر باصطحابه في سيارتك أو تقدمه إلى أصدقائك في 
المقهى الذي ترتاده؟ ريما لاء تحت تأثير الخوف من أن يصيبك بمكروه أو الرهبة 
من خوض التجرية ذاتها. بيد أن اقتسام الوجود مع الرُوبُوتاتء أمر حتمي حدوثه في 
المستقبل. ومن هذا المنظور» سوف تتلاشى عوارض التمييز بين الرُوبُوتات والكائنات 
الأخرى» والتى تقاسمه وجوده على سطح هذا الكوكب. وقد يتفوق على كائنات 
الوجود اللاي جميعاً مدفوعاً بذكائه الاصطناعى المتطورء والذي قد يفوق ذكاء 
الإعان فع وع ف تمر ية الان ى الوكوت و تخل مركز 
الثارتخةة: لكان طاا اس هها من رة الذكا: 


على أي الأحوالء ما حدث لاحقاً لذلك الرُوبُوت الكندي» والذي يدعى هتشبُوت 
0ء كان أمراً مؤسفاً. ففى يوليو من العام 2015 ويعد رحلة طويلة 
قطعها وصولاً من كندا إلى الولايات المتحدةء لقي صديقنا هذا مصرعه عقب عملية 
إتلاف متعمّد» وقعت على يد بعض المجهولين اسل حدود ولاية فيلادلفيا. وقد دت 
هذه الحادثة إلى موجة عالمية من الحزن بين متابعيه» بعد انتشار الخبر قي مواقع 
لوال مد السك و ناكار الذاة 


حقيقة الأمر» موضوعنا ليس هتشبُوت» على وجه التحديد. وإنماء مظاهر تجلي 
العلاقة بين الإنسان والروبوت» وجذور نشأتها وخلفيات تطورهاء مرورا بظاهرة 
هتشبُوت. فان يستعين الإنسان برُوبُوت في خطوط إنتاج مصانع الفولاذ الألانية 


کا امن هالو أو فااکري شرل رون المن ال أمر غير مثير للدهشة. 
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لكن» أن تنبعث مشاعر وعاطفة من الإنسان» بوصفه كائناً فسيولوجياً تجاه 
الروبوت» بوصفه كائناً معدنياء فتلك مسألة أخرى غير معتادة في التاريخ الإنساني. 


الثابت حتى اللحظةء إن معشر الرُوبُوتات لا يمتلكون مشاعر كتلك التي يمتلكها 
ال کا تی و اال ا ع و کی 
الت تمتلكها الحماغة الحماعة الانسافة ”فة طفرة هاطة ف تكتولىها الذكاء 
الامطتاي: زت رواد ك فان لزم او عة حول الال کا 
يجري العمل على قدم وساق لتزويد الرُوبُوتات بخاصية "التناسل". وهناء تصبح 
قادرة على التكاثر والحفاظ على نوعها في المستقبل. ولكنء ليس بالمعنى البشري 
البيولوجي الكعازف عليه ق الطبيعة. 


وإذا كان بنو الإنسان يكابدون بين "نفس لوامة" و "نفس أمّارة"» فلريما فلح 
بنو الرُوبُوت في تعمير الأرض ب "نفس رُوبُوتيّة مطمَئنة"» لا تضمر الكراهية 
والحقد. ولا ترتكب الكذب والخداع» ولا تنزع إلى التسلّط والقتل. أو بعبارة مختصرة 
"نفس فوق بشرية". إلا أننيء ككثيرين غيري» أجنح إلى التشكيك في فرضية نشوء 
عالم طْوبَاويْ /مثاليً مع قدوم جماعة الرُوبُوتات. 


ثمة ربوتوتات عديدة حول العالم» استطاعت صناعة شهرة ذاتية ولفت أنظار 
امجتمع الإنساني إليهاء ومنها الرُوبُوت الياباني "آسيمو" ۸50 الذي يحاكي 
الإنسان في مشيته وتصرفاته» والذي قابله الرئيس أوباما وتحدث إليه ومازحه في 
زيارته إلى اليابان. ومنها يض " کیوریوسیتى " 01۲05 رُويُوت "وكالة ناسا" 
لاستكشاف المريخء والذي ا في مهمة ة فضائية لجمع معلومات وتحليل عينات ونقل 
صور من فوق سطح كوكب المريخ» مما ساهم في كشف كثير من الأسرار حوله. كما أن 
هناك الرُوبُوتات التي تكتب» وتلك التي ترسم» أو تعزف الموسيقىء» أو تقوم بأعمال 
المنزلء أو بتفجير الألغام» أو بدعم ذوي الاحتياجات الخاصةء وكذلك بإجراء عمليات 
جراحيةء وغير ذلك من الوظائف التي تستطيل قائمتها يوماً بعد آخر. 
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على هذا النحو المتصاعد في وتبرة اعتماد الإنسان على الرُوبُوّات» سوف تعرز 
الأخيرة طبيعة ارتكازها داخل بنية المجتمع الإنماني. بهذا يردا تفلن الإفسان بها 
ان ل اتوي الملياتي فط أمنى لادب مهام فيزيشة عة و إا ذلك 
على المستويات الاجتماعية والسيكولوجية. فالرُوبوت ليس نبتا شيطانياء ولا كائنا 
خرافياء هبط علينا من عوالم فوق أرضية. إن الروبوت» ببساطةء عبارة عن آلة 
ابتكرها الإنسان لدعم طرق الحياة ووساتل الإنتاج. وبالنظر عميقاً في تاريخ المجتمع 
الإنسانيء» فإنه بمثابة امتداد حضاري ضروري للالة البدائيةء والتي تطورت من 
الطبيعة اليدوية إل الميكانيكية آى الأوتوماتيكية خلال الحقبة الضتاغية. 


أما وقد تجاوزنا مجتمع التصنيع إلى ما بات يعرف ب "مجتمع المعرفة"» فقد 
كان طبيعياً إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» والذكاء الاصطناعىء في آلات 
RAE EL A E a‏ 
يتجلى تحول آخر أكثر إدهاشاً جرّاء تطور طبيعتها الآلية إلى طبيعة جديدة نصف 
بشرية - نصف آليةء أو بعبارة دق طبيعة جديدة شبه بشرية بواسطة المزج بين ما 
هو بيولوجي وما هو آلي ضمن مکوناتها. وعندئذ» سوف تكون عملية تمييز 
e AS ES TEE CU SFE‏ 
بحيث تصل إلى حد التعقيد. 


لكنء إذا كان إدماج القوة الميكانيكية في الآلات بدلاً من القوة العضليّةء مع بداية 
القرن التاسع عشرء زاح قسماً كبيراً من أصحاب الحرف وعطل الأنوال اليدوية. وإذا 
كان إدماج الطبيعة الأوتوماتيكية في الآلات» في القرن العشرينء» زاح أيضاً قسماً آخر من 
أصحاب الياقات الزرقاء / العمّال عن خطوط الإنتاج. فإن تطور الذكاء الاصطناعىء في 
القرن الحادي والعشرين» يضعنا أمام مُنْعَرَج تاريخي کو کا ی من 
احتمالية إزاحة الإنسانء E E O O‏ 
الاقتصاديةء وإنما أيضاً عن مناحي الحياة الاجتماعية وغير الاجتماعية الأخرى. 


إذ أوجَّد الإنسان الرُوبُوت ليكون آلة عصرية» تتسق مع معطيات اللحظة 
الحضارية الراهنةء وتحقق متطلباته المتزايدة وطموحاته الكونيةء وتدعمه في 
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مواجهة إشكاليات قد تمثل تحدياً بالنسبة لطبيعة قدراته البشرية. لذاء فاليابانيون 
يعؤلون على الرُوبوتات لمواجهة مشكلة مجتمعية تتمثل في ارتفاع معدلات 
الشيخوخةء بالاستعانة برُوبُوتات اجتماعية مدرّبة على تقديم الدعم النوعي 
للمتقدمين في العمر. بينما يعوّل الأمريكيون على الرُوبُوتات لخدمة أغراض الهيمنة 
على العالم من خلال تطوير رُوبُوتات مقاتلة. تضمن التفوق العسكري وتغزز 
قدرات الم النيوكولونيالي. 


وهکذاء کل يُغني على لیلاه"» أو بالأحری کل يُغني على "روبوتاه". ویصبح 
السؤال هناء هل لنا أن ثناوب الآخرين منصة الغناء؟ أو على أقل تقدير» هل لنا أن 
ننضم إلى جوقة العزف؟ 
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َو لم کن إِنْسَانًاً لَوَدَدٿ ان اون رُوبُوتاً (2) 


رُوبُوتات بلا يَاقة رَرقاء 


صدقاً انتابتني مشاعر الحزن ككثيرين غيري» على مصرع الرُوبُوت الكندي 
هتشبُوت. وامتزجت مشاعر الحزن» هذه بمشاعر الخجل. خجلٌ من أن يلقى 
هتشبُوت مصرعه على يد بعض المخرّبين من أبناء جنسي» بينما هذا المخلوق المعدني 
الملسكين يحاول مد جسور الثقة إلى قاتليه. مما يدعو إلى تأمل مستقبل الرُوبُوت في 
وجود الإنسان» ومستقبل الإنسان في وجود الروبوت» واستشراف أبعاد الحياة 
الإنسِبُويّة المشتركة في المستقبل. 


من المهم» بدايةء الإشارة إلى أن طبيعة حضور مفهوم "روبوت" في الوعي 
الإنسانى العام» آخذة في الانتقال بين نموذجين. أما النموذج الأول فيتجسد عبر نزعة 
انتفاعيةء تعسفيةء وفوقيةء تصدر عن الإنسان باتجاه الآلات الروبوتيةء بوصفها 
مخلوقات اصطناعيةء جافةء باردة. لا تعقل ولا تشعرء وإنما هي مسخُرة للعمل 
فقط, أو بعيازة مخت رة ا ترق إل الرفة اللمتاغية للشسان: وأا هى رة 
تخدمته ولتفعته إن هذا التصون الكداسيكى ن اتويوت إن كان يجافق تحولات 
اللحكة الراهدة فاه تاين م جي زو وات التي هار الذكة وغ 
المستقلة. بيد أن هذه الحقبة قد تجاوزها المجتمع الإنسانى» أو بالأحرى هو في 
ر ا ۰ 
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هذا عن مفهوم الإنسان عن الرُوبُوت فيما مضى. بينما يستقي النموذج الآخر 
المعاصر ملامحه من نزعة تنافسيةء تكافؤية» وتماثلية» بوصف الرُوبُوت ليس فقط 
شريكاً للإنسان في وجوده على الأرض» وإنما أيضاً بوصف تنامي شراكتهما في منافع 
عديدة - متبادلةء وتبلور علاقة جديدة - ندّية فيما بينهما. والواقع» هذا التموذج 
المعاصر بدأ سعيه لاتخاذ موقع متقدم في تراتبية الوعى الإنسانى» عبر إزاحة 
تدريجية للنموذج الكلاسيكي السائد إلى خارج العقل لتاقن العالمي. وذلك» بعد 
أن قفزت الرُوبُوتات فوق أسوار المصانع» واستقرت في البيوت والشوارع ومراكز 
التسوق وغرف العمليات الجراحية والمفاعلات النووية والفضاء وقاعات الفنون 
وساحات القتال ... إلخ. 


القصدء تجاوزنا حقبة رُوبُوتات التصنيع ۲00015 5۲2ل |٣0‏ إلى ما بات يعرف 
بالرْوبُوتّات العاملة ۲00015 .586۲۷|٨8‏ إذ» أصبحت الرُوبُوبّات أكثر قدرة على 
مشاركة الإنسان حياته الاجتماعيةء نتيجة ارتقاء ذكائها وحواسهاء وتطور إمكاناتها 
بشأن جم العلومات ومغالجتها ذاقنا وتحشن قدرتها نسبياً عل محااة الإنسان 
واتخان القرارات المعقدة بالنيابة عنه. وهناء بدأت تدريجياً تزداد استقلالية 
الرُوبُوتات» بينما يقل خضوعها وتتراجع وتيرة استعبادها من جانب الإنسان. 


هناء أيضاً يكمن منبع التعاطف الإنساني مع هتشبُوت» بصورة خاصةء ومنبع 
التحول الاجتماعي والسيكولوجي في علاقة الإنسان بالروبوت» بصورة عامة. الرُوبُوت 
OA EAU N O Ea E‏ 
الدراماتيكي يترتب عليه انزياح بؤرة ارتكاز الرُوبُوت داخل العقل الاجتماعي» من 
ا اا و ارو ا ا ا ی کے ا 
الاستقلالية التامة والانعتاق من سلطة الإنسان (أي في حالة الرُوبُوتات العاملة). ذلك 
أن الستعبد لا يتعاطف مع المستعبّد حتى ينال الأخير استقلاله. ومتى نال الُستعبّد 
استقلاله» تراجعت مركزية الُستعبد بالنسبة إليه وصار ندَاً له. 


الروبوت» كما أشرت من قبلء ما هى إلا آلة كغيرها من الآلات» مما صنعته يد 


الإنسان. وسابقاًء لم يكن من المحتمل أن يتعاطف الإنسان مع غسالة ملابسه» مثلاً 
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بوصفها كتلة من القطع المعدنية الباردةء الصماءء وغير العاقلة. فكل ما تمتاز بهء كالة 
ما قبل روبوتيةء يُخترّل في قدرتها على إنجاز الأعمال الموكلة إليها من أجل راحة 
مالكها /الُستعبد. وعليهء فالآلات ما قبل الروبوتيةء بالنسبة للإنسان» تمثل امتداداً 
لقواه العضلية وليس لمهاراته الذهنية والاجتماعية والسيكولوجية. ومن ثم فتأثيرها 
على الإنسان محدود وفقا للمنظورات العقلية والاجتماعية والسيكولوجية. بل» ويحتل 
الإنسان» ضمن هذا السياق» موقع السيد / المستعبد الذي لا يأبه لعبيده الآليين. 


بالنظر إلى تاريخ تطور المجتمع الإنساني» وبعد أن تمكن الإنسان من تدجين 
اة الطيعة لم قى ل إن ك امك عل الكافات اة ي ماحل 
الروبوتية. ووفق هذا المفهوم» أعدنا إنتاج نموذج نبلاء العصر الوسيط أو السيد 
الكسول. ولكن» وفق شروط العصر الصناعى السائدة آنذاك. ووفقاً لهذا التصورء 
تكون الجماعة الإنسانية السدتة قن امتحاخئت عن نبلاء العصر الوسيطء أي ذوي 
الملكيات الإقطاعيةء ب نبلاء العصر الصناعىء» أي ذوي اللكيات الميكانيكية. فالآلات 
عاد او فمل وک ا کی کی ی افا د اکر ن 
أزرار التحكم فيها عن بعد أو حتى عن قرب. والدافع الأساسي الكامن وراء ذلك هو 
تأكيد السيادة والنبالة والهيمنة والتفوق. 

إذا كان "السيد" في المجتمع الزراعى قد استطاع تسخبر الفلاحين لخدمته عبر عشرة 
آلاف عام. وإذا كان "السيد" في إا الصناعى قد استطاع تسخير كلا من العمال 
لالات عبر قران من الزمان: فإنه بقذوم اللات الذكية آى بالأحري الروبوتات, لن يخود 
بمقدور الإنسان الاستمرار في تأكيد السيادة والنبالة والهيمنة عليها. 

أصبحت مركزية الإنسان في العالم موضع مراجعة» بعد أن أوشكت جماعات 
الرُوبُوت أن تتساوى معه في حق الوجود أو هكذا يقول لسان حال المستقبل. وريما 
اضطررنا تحت ضغط من شركائنا الروبوتيين إلى مراجعة وثيقة الحقوق الإنسانية 
التقليدية عبر إضافة حقوق إِنْسبُوِيّة جديدة. ولم لاه وقد ظهرت» مؤخراً أجهزة 
منزلية لا تعمل إلا شريطة أن يبدي لها الإنسان بعض المشاعر» كأن يعانقهاء مثلاً. 
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إذاًء على الإنسان ألا يكون رحيماً بأقرانه من البشر أو أسلافه من الحيوانات فقطء 
وإنما بأنداده من الرو وتات نضا 


نحن على مفترق طرق للتخلص من إرث النظرة الكلاسيكية للالة والقائمة على 
نزعة الكَشَيْق حيث تُعَّن الآلة على نها مجرد شيء مادي» متحقق في فضاء الإنسان. 
أصبحت الآلة تَعَيّن باعتبارها ذاتاً مستقلة وكينونة فاعلةء تتقاسم معنا الوجودء 
وتساهم في إعادة هيكلة آنماط الحياة والإنتاج على كوكب الأرض. وهذا الأمر» وإن لم 
يكن قد تحقق كيه في الواقع» فهو أقرب إلى التحقق التام سرع مما نتخيل. هذاء إن 
لم يكن قد تحقق لحظة وضع نقطة في نهاية هذا النص. 

من يدري» فربما احتل الروبوت» في المستقبلء مذزلة "السيد الكسول" الذي نعمل 
N E E A‏ 
التحكم فينا عن بعد. وربما نعايش يوماً تتكرر فيه على أسماعنا عبارة "لى لم أكن 
فاا ودد ت ن اكىن ووا" 
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صَدمَة المستَقبَّل ما بعد البَشري (1) 


هيمنة إنترنت الأشياء على الوجود الطبيعي بالتحالف مع العديد من 
ااا اه ف ن فوح اللي رت ى ال حا ترت 
عميقة في أنماط الحياة المستقبلية في عالم ما بعد البشرية ۴05-١1۳375"‏ أو ما 
أسميه وجود ما بعد الوجود. الأمر الذي بدأت تتجلى إرهاصاته في الحاضر في مظاهر 
اجتماعية وإنسانية لم تكن معتادة أو مألوفة من قبل. 


إذء ظهرت مؤخراً حركات اجتماعية ترتكز أنشطتها على إعادة ترتيب علاقة 
الإنسان بالوجود الجديد. وبالآحرى» ترتيب علاقة الإنسان بإرهاصات الوجود ما بعد 
البشري. من بينها مثلاًء حملة مجابهة الرُوبُوتات الجنسية أ5" Cam pai£1 ۸22i‏ 
5" ×56"» ضمن توجه عالمي معاصر يدافع عن حقوق الإنسان والمرآة ضد 
الوجود الاجتماعي للرُوبُوتات واستغلال الرُوبُوتات في أغراض جنسية. بل» ظهرت 
بنود حقوقيّة لمكافحة التعدي على الرُوبُوتات بي فعل جنسي أو سلوك غير لائقء كما 
هو الحال عند شراء الرُوبوت الياباني الذي يدعى بكر 800۴1. وكذلك برزت حركات 
أخرى تدافع عن حقوق الرُوبُوتات ضد استغلالها في الأغراض العسكرية والقتلء مثل 
حملة "أوقفوا الرْوبُوَات المقاة "Stop Killer R005‏ . 


1- لمزيد من المعلومات يمكن lلرجgع www.campaignagainstsexrobots.org :Jl|‏ 
2- لمزيد من المعلومات يمكن الرجgع‏ إJl: www.stopkillerrobots.org‏ 
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والمقصود من هذا المقال والمقاليين التاليينء إجراء معالجة مَدحَلِيّة سريعة لمسألة 
ما بعد البشريّة. وريما ردت الذهاب أبعد قليلاً مما ذهب إليه المفكر الأمريكي 
الور و اف فر كروما ها كاف ا ا وت و اکر 
الهامة "مستقبلنا بعد البشري". إذ إن فوكوياما كان قد تناولء في مطلع القرن 
الحادي والعشرينء مستقبل الوجود ما بعد البشري من منظور أحادي» يرتكز على 
تطور الهندسة الجينيةء على اعتبار خلفيته الأكاديمية كأستاذ للاقتصاد السياسي. 
و ا ع و ا ا ا 
وكيفية تنظيم المجتمع العالمي في المستقبل وفقاً لكل ذلك. 


كما قصدت في الوقت ذاته تجديد النظر في أطروحة المفكر الأمريكى المعرف ألفين 
توفلر» والتى انصبّت على مظاهر "صدمة المستقبل" في كتابه الشهير الذي صدر 
شخت الوان ذاته S۸0٥۸‏ ۴۲8. إذء إن "توفلر" تناول مفهوم صدمة المستقبل 
من حيث علاقته بتحولات المجتمع الصناعي وتكنولوجياته المتوفرة آنذاك. وذلك في 
مطلع سبعينيات القرن العشرينء آي قبل تطور مفهوم ما بعد البشرية إلى الصورة 
التي نعرفه بها الآن. فبعد مرور كل هذه السنوات» فإن معطيات الثورة الصناعية 
الرابعة والتكنولوجيا الفائقة المنبثقة عن العلوم الهجينة في اللحظة الراهنةء قد 
تجاوزت كل ما كان سائداً من أشياء وظواهر لحظة ظهور أطروحة توفلر. لاسيما 
وأن الأشياء والظواهر في عالم ما بعد توفلرء باتت مربوطة برباط من تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. 


النقطةء ثمة محاولة تجري هنا لتشكيل مقاربة مغايرة لتلك التي تبناها 
فوكوياماء تحديداً. مما يعني إعادة تعيين المستقبل البشري عبر منظور e‏ لا 
وک ا ی کو ا ی ا ا ی کا 
المعلومات والاتصالات في ظل تقاطعاتها الحادة مع مجالات البحث العلمي المختلفة. 
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مثل التكنولوجيا البَيْونِيّة 010۸1٥ 0٥۸70102‏ والتكنولوجيا النَانويْة 
nate ¥‏ والبيولوحيا السنثيتيّة synthetic biOIOEY‏ . 


كذلك» ثمة مقارية أخرى تطرح في مقابل مقاربة ألفين توفلر. والمقصود منهاء 
إعادة تعيين صدمة المستقبل بالنسبة إلى إنسان الوجود ما بعد البشري. آي إنها لا 
تأخذ في الاعتبار متغيرات المجتمع الصناعي التي صادفت ظهور أطروحة توفلر فقدء 
وإنما كذلك تآتي في ضوء متغيرات مجتمع المعرفة وثورة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. فقد بتنا نحيا في عالم ما بعد صناعى» اهتت فيه مكانة الآلة الميكانيكية 
والأتمتة والمخترعات الماديّة والتصنيع» آي ما ارتکز عليهم توفلر في مقاربته تلك. 


في مستقبل الوجود ما بعد البشري» ثمة اهتزازات عميقة تنتج عن تصاعد وتيرة 
انفصال الإنسان عن الحياة الفيزيقيةء أي أشياء الحياة وظواهرها المتحققة في الواقع 
الطبيعيء الماديّ» الزمكاني. ومن ثم اتحاده في الحياة السَيْبريّةء أي أشياء الحياة 
زارا المتحققة في الزات اللاطبيعىء» اللامادي» اللاز مکانی» عبر شبكات الاتصال 
البُعَاِيّة والبرمجيات الكمبيوترية والمخلوقات الاصطناعية الذكية. 


إن عمليات الانفصال والاتحاد هذه واقعة في المستقبل وقوع البصر على الشيء في 
الحاضر. ولهذاء بدأت مخاوف الإنسان من الثورة التكنومعلوماتية تتفاقم لتذكُرنا 
بمخاوف مثيلة صاحبت ظهور الثورة الصناعية في الماضي. وقد تتحول هذه المخاوف 
في المستقبل إلى صدمة حقيقيةء على المستويين الفردي والجماعي» بحيث تهدد 


1- أقترح هذا المقابل العربي للدلالة على المصطلح الهجين المرب من كلمتي 
and electronics‏ yوoاoاطء‏ أو الصفة المزدوجة البيولوجية - الإلكترونيةء أو التكنولوجيا 
التي عادة ما تستخدم في إنتاج مكونات غير عضوية يندمج في بنيتها ما هو بيولوجي مع ما هو 
إلكتروني» أو الرُوبُوتات التي تحاكي كائنات الطبيعة كالحشرات والزواحف عبر استخدام 
ا الكمبيوترية وأنظمة الاتصال الإصطناعي. 


ي يرجي جرت يشام مبادیئ نة عي رع مجالاتها الجينية والكمبيوترية والَاويّة . 
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المجتمعات التى سوف تتأخر في الأخذ بأسباب الوجود الجديد أو تتردد في الانخراط 
في تحولاته التكنولوجية. 


إن الحالة الكليّة التي تتمثل مظاهر التحول التكنولوجي والبيولوجي» خصوصاً 
ما سيطال الطبيعة البشرية السائدةء يتم التعبير عنها باستخدام مصطلحات 
مختلفة مù Meta- «Trans-Humanism «Post-HUMmaniS™ lkiıı‏ 
7 وجميعها تؤدي إلى المعنى ذاته» آي "ما بعد البشرية". ورغم تعدد 
المفاهيم النظرية المنبثقة عن مصطلح "ما بعد البشرية" وتشعًب مجالات التطبيقء 
فإن أحد الدلالات البارزة تتعلق بالرغبة الجامحة في استغلال التكنولوجيا لتحسين 
خصائص النوع البشري وشروط الوجود ذاته. 


بيد آنه» من بين المخاطر التي تلوح في فق تكنولوجيا المستقبل ما بعد البشريء 
مسألة رَسمَلّة الإنسان ذاته. ما يعنى استغلال الطبيعة البشرية عيبر تحويلها 
ت E E E a a a‏ 
المؤسسة الرأسمالية على الإنسان وتفرّغه من قيمته الحقيقية وتستعمل الفرص 
الممكنة للترشّح منه بطرق لا أخلاقيةء من بينها إنتاج بشر حسب الطلب. 


عليه» سوف تعيد الرأسمالية التكنولوجية في المستقبل» محاكاة الممارسات 
الكلاسيكية للرأسمالية الصناعية في الماضي» ضمن سياق آخر أكثر حدة وراديكالية. 
ومن ثم تذزاح القيمة الإنسانيةء نهائياً ومطلقاً من مرتبة متقدمة إلى أخرى متأخرة 
جداً في النظام الاجتماعي العالمي. فيما أعتبره إهداراً لفرصة ثمينةء ريما تكون 
واحدة من الفرص الأخبرةء لاستعادة النزعة الإنسانية إلى المجتمع العالمى. والفرصة 
ممكنةء هناء عبر إزاحة أنماط المجتمع الصناعى» بكل ما تمثله من اك استهلاكيُة 
و کے نو اوک ر إل الل افاي ا 
إل الق الا ۰ 


91 


هذا الأمر يعنى أيضاً القضاء على التعددية والتنوع في الطبيعة البشرية» تحت 
طا ت اسان ا عه ولق ا ا 
جاز التعبيرء ومَطَابَقة خصائص البشر الشكليّة والهوياتية والسيكولوجية 
والاجتماعية والعقلانية والثقافية» بطريقة تكرارية - آلية. الأمر الذي يؤدي إلى 
انبعاث العديد من الظواهر والقيم الجديدة في المستقبل» والتي يمكن تعيينها 
وتفسيرها عبر مفهوم "اللابشرية " "۸۸177315 ]7. 


لقد تطوّر النوع البشري بيولوجياً بوتيرة بطيئة جد ووفقاً لتراكمات جينية 
بسيطةء استغرقت ملايين السنين» حسبما آكدته الحفريات الأركيولوجية ونظريات 
العلم الحديث. المهم» إن الإنسان ذاته لم يكن طرفاً فاعلاً في عملية التطور البيولوجىء 
ا ا و ا ل ا اا م ا ا اا 
خارج حيز التحكم الذاتي والتنظيم الداخلء ووفقاً محدّدات خارجية أو فوق بشرية. 


أما في حالة النوع ما بعد البشري» فهناك فعل خارجي» مباشرء ومُتعمُد من جانب 
الإنسان ذاته» يتخلل تلك العملية عبر استدماج أعضاء غار لوةه ومکوکات 
اصطناعية في الكائن الحىء» قد تكون ذات خصائص كمبيوتريةء مثلاً. من ثم تَنعَتق 
آلية التطور من الطبيعة الجينية البطيئةء أي في حالة الإنسان البشريء ويعاد 
توجيهها بواسطة الطبيعة التكنولوجية الجامحة ذات الوثبات الفجائيّة والسريعةء 
أي في حالة الإنسان ما بعد البشري. وهكذا قد نجد أنفسنا في مواجهة سلالات جديدة 
ما بعد بشرية أو إنسان سُوبَريّ 5108۲-١1۳37‏ في المستقبل. 


1- بمعنى مبتذلة» وهي صفة مأخوذة من الاسم كليشيه والمنقول من الكلمة الفرنسية ۸6عااع. 
N TT DT TRT -2‏ 
المشاعر الإنسانية وفق تصورات جديدة والانفصال عن قواعد السلوك السائدة (نقلاً عن ويكيبيديا). 
3- أقترح المقابل العربي "إنسان سُوبَرِيٍّ" للدلالة على المصطلح الإنجليزي ۲-٣٣2۸‏ #مu؟ء‏ 
والمقصود به الإشارة إلى الإنسان الذي يمتلك طبيعة فائقة تتجاوز المعايير المتوافق عليها تاريخياً 
لتعيين الطبيعة البشرية. وربما تظهر في المستقبل سلالات بشرية سْوبَرِيّةء لكل منها خصائصه 
النوعيّة الفائقة مما تمثل تهديداً حقيقياً للإنسان البشري. 
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لى تم تمثيل النوع البشري والنوع ما بعد البشري في منحنى متعرٌّج» أي كل على 
جده» فلسوف يتقاطع كلا المنحنيين في نقاط عديدة. بيد أن نقاط التقاطع» تقل 
بالتدريج كلما تحرك المنحنى باتجاه المستقبل. بعبارة آخرى» سوف يصبح الإنسان 
للمرة الأولى في التاريخ» قادر على التحكم في عملية التطور البيولوجي والأسراع في 
تراكميّة متغيراتها وتوجيه مساراتها نحو إنتاج آنواع جديدة ونوع ما بعد بشري. 
والحال» سوف تحدْث قطيعة كبرى مع المعنى التاريخي البيولوجي للإنسانء وذلك 
عند مرحلة ما في المستقبل. وعندئذء يكون المعنى ما بعد البشري هو المعنى المقبول 
والثابت والقار في الوجود. 


في العصر الحديث» كان دفاع الإنسان البشري ضد نزعة التشي والنزعات 
الاستهلاكية والمادية التي صاحبت الثورتين الصناعية والعلميّةء أمراً طبيعياً اقتضته 
اأطرو ةا دفاع الإنسان في الآونة الأخبرة ضد استغلال الرْوبُوتّات بصورة 
مشينةء هو آمر غير معتاد بحيث يتعارض مع كل ما هو متعارف عليه من قيم 
إنسانية. بل» يجسّد معنى من معاني ما بعد البشريّة وتجلي من تجلياته المبرة. إذ 
ئ اسان إل كلق ماع أغاهة وتر وقي امت ية الن 
المستقبلي الجديد» على أن يستمدها في الأساس من قيمه التاريخية السائدة. والأمل 
معقود في أن تبادر جماعة الرُوبُوت في المستبقل بالدفاع ضد استغلال الإنسان 


بصورة مشينة في الوجود ما بعد البشري. 
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صَدمَة المستَقبَل مَا بعد البَشّري (2) 


فردوس المَلذات الاضطنَاعية 


يحمل المستقبل مفاجآت جد مدهشة. ففى عالم ما بعد البشريةء ثمة بشر 
یشبهون ا وروبوتات ا البشر. کک ثمة أعضاء غير بیولوجبة 


۳ 


وبين TT‏ وروسها ل نحو معقد e‏ في المستقبلء تتقاطع 
EK N ES‏ ا اققا الات 


الُفتعّلء الإيجاد من عدم والاستحداث من الشيء الموجود. 


فهل سنضطر إلى إعادة تعريف الوجود على خلفية هذا التحول الراديكالي في 
مفاهيمنا السائدة؟ وهل ستظهر سلالات بشرية جديدة في المستقبل وتتحقق أخيبراً 
نبوءة السَايْبُورْج ۷0018٥؟‏ وهل سيؤدي هذا الأمر إلى إفساد الطبيعة الراسخة قي 


1- نحت العالمان الأمريكيان مانفرد كلاينز وناتثان كلاينء في العام 1960» مصطلح "سايبورج 
9ار" من التعبير الإنجليز ي "0۲98/15۳ ٥‏ أأ6٣6۲طرع‏ (منقول من ويكيبيديا). والسايبورج 
هو تصور للإنسان الذي تتكامل داخل جسده الأعضاء البيولوجية مع مكونات هجينة /آلية /سَبْبَريَةَ 
إتكنولوجيّة. وتستخدم كلمة سايبورج للإشارة إلى بعض الحالات المعاصرة لبشر استزرعوا أعين 
اصطناعية مكنتهم من الرؤية مجدداً أو أجهزة عصبيّة كمبيوتريّة مكنتهم من المشي وتجاوز مرضص 
بالشلل أو بطاريات لتنظيم ضربات القلب. ونموذج السايبورج غير سائد حتی اللحظةء أما في 
الخيال العلمي فيْنظر إليه على اعتبار آنه نوع بشري فائق بالمقارنة مع الإنسان البيولوجي› وهو ما 
قد ۴ ا کي الواقع ١‏ قبا 1 
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الوجود؟ وهل سيضطر الإنسان إلى الدفاع عن مركزيته التاريخية والزود عن هويته 
البشرية؟ أم سيتماهى مع التحولات ما بعد البشرية ويتكيّف معها؟ آم ريما ينهزم 
أمامها ويرضخ لها تماماً؟ 


باتت الإنترنت» بالتحالف مع التكنولوجيات الفائقة من مجالات علميّة مختلفةء 
على بعد خطوات من بسط هيمنتها المطلقة على وجودنا الإنساني. فرغم كل تلك 
الظواهر والأشياء الجديدة مما غرسته الإنترنت في وجودناء فإننا ر 
الإرهاصات الأولية لتحولات مستقبليّة أكثر عمقاً وأشد راديكالية. إن مجتمع المعرفة 
المعاصر بصدد حلقة جديدة من حلقات تطوره التكنولوجي» فيما يسمى "إنترنت 
ıلأlء‏ SګÎNİN ."internet of‏ 


ما يعنى ربط كل أشياء الوجود ببعضها البعض: البشء الآلات» الرُوبُوبّات. 
الكو ا اة ال ف ا ا ا ا 
القطارات» الطائرات» المتاجرء المطاعم» أقراص الدواء النباتاتء حيواناتنا الأليفة ... 
إلخ. كل شيء» وبلا استثناءء سوف يتشابك في المستقبل ببعضه البعض بواسطة 
مشتفعرات وأنظمة كمودرنة معقدة الغانة وشكات اتضال قادقة بهذف تخرد 
طرق العيش والإنتاج» وزيادة قدراتنا على التوقع» وترشيد التكلفة» والحفاظ على 
المؤار والحد من الخساش وتكن الأداء» وتحقيق مزيد من الضبط والجودة. 


هناء تبداً الأشياء في التخاطب الذاتي مع بعضها البعض واستخدام ذكاءها 
الاصطناعى في اتخاذ قرارات مستقلّة» أي دون تدخل مباشر من الإنسان. ومن ثم» 
تنجز الجماعة الآلية أعمال لانهائية بالنيابة عن جماعة البشر. وإن هذه الأعمال 
والوظائف الداعمة ليست ذات طبيعة تكراريُة - ميكانيكية» حسب للمعنى 
الكلاسيكي للآلة. كما أنها لا تتصل بالطبيعة الفيزيقية للإنسان فحسب» وإنما 
کا د ل وا اخ ا واا و و 


ما يزيد من إمكانية ة الحماعة الآللة ظائف الانسان الحساتة مذ 
پر ید مر 2 4 : يه على و ونسان ابي 
والانتاحية»ء ذلك الزڂ التكذ المعاصر يشا تطویر آلات قادرة 1 ا 
دبد جد جم جي 3 على 


95 


والتخاطب والتأليف والكتابة والقتال ... إلخ. وكذلك في ظل التطور التدريجى الصاعد 
ف مجان تفلي كائنات بيوية" تعمل جنباً إل اجب فع الان ستل اللحشرات 
الرُوبُوتيّة الطائرةء وأعضاء بَيُونِيّة يمكن استدماجها في الجسم البشري لأغراض 
عديدةء ومنها تعويض الأعضاء المعطوبة وتحسين الوظائف الحيوية ورفع معدلات 
الذكاء والقضاء على الأمراض والشيخوخة ...إلخ. وثمة توجه عالمى واضح نحو تطوير 
روبُوتات هيومندية 10ص۴ تضطلع بوظائف اجتماعية ا من بینهاء على 
سبيل المثال» دعم الأطفال المتوحدين ورعاية المسنين وتقديم خدمات جنسية. 


بيد أن مستقبل الإنسان» في هذه الحالةء لا ينطوي على حياة أبدية في عالم فردوسي 
محفوف بالملذات الاصطناعية والرُوبُوتات الحُور» حسبما يتعجل البعض تشكيل 
تصوراتهم بشأن الوجود المشترك مع جماعة الرُوبُوتات. المسألة ليست بهذه البساطة. 
فإن شغل مساحات وظائفية شاسعة بواسطة مخلوقات الذكاء الاصطناعى وإنجاز 
كثير من الأعمال ذاتياً داخل الفضاء السَيّْريّ» يفرض على الإنسان تحٍِ ال شان 
الحفاظ على مركزيته في الوجود. وهناء يتعيّن على الإنسان استحداث أنواع جديدة من 
الوظائف التي يعجز آقرانه الروبوتيون عن أدائهاء وكذلك يتعبّن عليه تطوير مهارات 
فائقة بحيث يمتاز بها على الجماعة الآليّة. ومن ثم لا تستطيع هذه المخلوقات 
اللابشرية الفائقة أن تزيحه إلى الهامش» بواسطة تطوير قدرتها على أداء هذه الوظائق 
أو محاكاة تلك المهارات مما سوف يستحدثه الإنسان. 


الأمر» حقا شديد الصعوية نتيجة قدرة الرْوبُوتّات العاملة» مستقبلاًء على ارتياد 
جميع مجالات الحياة والإنتاج تقريباً. مما يعني ضرورة أن تكون وظائف الإنسان 
في المستقبل أكثر تعقيداً مما هي عليه الآن. بل» أن تكون أعقد من وظائف الرُوبُوتَات 
ذاتهاء واضعين في اعتبارنا قدرتها الفائقة على معالجة المعلومات» وامتلاكها مهارات 
عقلانية وفيزيقية فائقةء والتي لا مجال لمقارنتها مع البشر. والحالء إن استمرار 


1- انظر قائمة تعريف المصطلحات. 
2- أقترح هذا المقابل العربي للدلالة على الرُوبُوتات التي تحاکي الطبيعة البشرية من الناحيتين 
الظاهرية والوظيفيةء أي الرُوبُوتات التي تشبه البشر إلى حد يصعب معه في المستقبل تعيين 
الفروقات فيما بينهما بصورة دقيقة وحاسمة. 
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نموذج الإنسان العامل جنباً إلى جنب مع نموذج الرُوبُوتات العاملةء هو أمر محسوم 
وبدهي يستلزم طرح حلول جديدة في المستقبل. فليس ثمة سيناريو متوقع لعالم 
يكون فيه البشر عبارة عن جماعة من الكسالىء والبدناءء الذين تَضمُر آطرافهم 
نتيجة انتفاء الحاجة إليها في ظل هيمنة الرُوبُوتات» حسبما هو مُتصوَر في الفيلم 
الأمريكي "وول -إي ۷۸11-۴" (من إنتاج العام 2008). 


لكن» انسحاب العقل البيولوجى أمام تقدم الذكاء الاصطناعىء لا يعنى إزاحة 
مطلقة لقيم الإنسانء E‏ من قلب الوجود ما بهد الارن ليس ثمة 
وجود مستقبلي غارق في المثاليّة. كما أن تطور الذكاء الاصطناعيء لا يعني الطمس 
التام للموروثات الإنسانية أى انمحاء التكوينات الاجتماعية والسيكولوجية والثقافية 
من الوجود. أي» اندثار مكتسبات التحضر التي تشكلت عبر التاريخ الإنساني» قبل 
ا ی ا کیل ای اا 


إنماء تظل الطبيعة الإنسانية حاضرة في المستقبل» ولكن وفق شروط جديدة 
تحددها عوامل الوجود ما بعد البشري أو ما بعد البشريّة. وفيهء يتداخل كلا العالمين 
الإنساني والروبوتيء ويتقاطعان بصورة لا تشبه أياً من صور الوجود الإنساني عبر 
اا فیما س أن اسمتتة ي الضاة إن بُوتيًة. إذء يشتبك كلا العالمين 
البيولوجي العضوي» من جانب» والسيبري الآلي» من جانب آخر» وفق نماذج وآنماط 
شفة التعقد: هذاء مع الأخذ في الاعتبار حلول أشياء ذلك الوجود المستقبلي في 


بعضها البعض إلى حد التجانس والتوحد» بحيث يصعب فصلها أو التمييز بينها. 
بالرغم من ذلك» سوف يظل المعنى الإنساني يحظى بالحضور في معادلة الوجود 
ما بعد البشري» وإِن کان حضوراً مجتزءاًء غير حاسم» وغير طاغي» بحيث يصنع 
قطيعة مع المعنى الإنساني السائد في الماضي. بعبارة أخرى» سوف يمارس الإنسان 
نمطين من الحضور في عالم المستقبلء أولهما حضور "غير أساسي" في الحيز 
الفيزيقي التقليدي للحياة والإنتاج ممثلاً في کو 


1 انظر قائمة تعر يفت المتطلحات: 
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م 


حضور "أساسي" ضمن حيز الوجود السَيَريّ ممتَلاً في كينونته اللابيولوجية 
وتكويناته الداخلية الآليْةء والمتصلة ذاتياً بأشياء خارجية مثل الرْوبُوتّات والشبكات 
والأنظمة الكش وترنة المحقدة. وق الحالة الأخورة شوق :بتكل الأتسان: تخضاتكن 
ومهارات متعالية للغاية قياساً بالإنسان البشري السائد في اللحظة الراهنة» بحيث 


یدول إل إنسان شوبری. 


إذاًء ثمة مراجعات تدريجية لمركزية إنسان الوجود الطبيعي أو إنسان الوجود ما 
قبل السَيَبرىّ. مما سوف يترتب عليه إعادة انتشار الإنسان داخل المنظومات 
الاجتماعية والإنتاجية في المستقبل. وسوف ينتج عن هذه العملية فراغات يتركها 
الإنسان خلفه» بحيث تملؤها سريعاً أشياء الوجود ما بعد البشري وظواهره 
الفيرشوالئّة وكائناته الرُوبُوتَيّة ومخلوقاته شبه البيولوجية. وفي هذه الحالةء يشغل 
الإنسان ما بعد البشري موقعاًء في الوجود الجديدء أكثر تعالياً وتعقيداً مما كان 
يشغله الإنسان البشري. هذاء في حال استطاع الإنسان» بالمعنى العام» الحفاظ على 
موقعه المركزي في الوجود والتفوق على مخلوقات الذكاء الاصطناعي. 


وسيطرة الكائنات الرُوبُويّة على آغلب المواقع ضمن منظومتي الاجتماع والإنتاج 
في المستقبلء يحيلنا إلى تساؤل مزدوج» ورد على لسان خبيرة فرنسية في تكنولوجيا 
الروبوت“ مؤداه: هل ما أحتاج إليه هو أن تباشر الرُوبُوتات وظيفتى الاجتماعية 
ورعاية عائلتى بينما أذهب إلى العمل؟ أم ما نحتاج ل حا هو ا ل ا اة 
بيتما وف لذا مزين من الوقت لباشرة مسفولياتتا الاجتماعية ورغاية عالاتا؟ 


إن مباشرة الرُوبُوتات وظائفنا الاجتماعية» بصورة مطلقة» من شآنه خلخلة 
مرتكزات وجودنا الاجتماعي التاريخي وتغيير الطبيعة الإنسانية برمتها. وتخلي 
الا الكر غ ال ا ي ا ك هن ا ا ر 
من شأنه تفريغ المجتمع من قيمه الجوهرية وتضميناته العميقة. وهو أمر غير متوقع 
حدوثه» لأنه يؤدي إلى صورة من صور نهاية التاريخ. ولكن» تفاوت الطبائع البشرية 
واستمرار اختلاف أولويات الأفراد بين الحياة والعمل» سوف يخلق في المستقبل مزيجا 
من كا الاتخاهن اللذان أشان انها القفاول الأشكان الشرة الفرة 


98 


النقطة هناء في المجتمع ما بعد البشري» ينكمش حيز الفعل الصادر عن العقل 
الإنساني» بوصفه المصدر الأساسي للحضارةء تاركاً مساحة هاظة للعقل السَيَريّ 
ليمارس دوراً مستقبلياً في تغيير الواقع على نحو مدهش. والأكثر إدهاشاً يتمثل في 
ننا لا نستطيع رسم صورة ناجزة ودقيقة عن المستقبل. وقبل أن ندرك طبيعة 
مظاهر التغيير في المستقبلء فإنها سوف تصير جزءاً منا ونصير نحن جزءاً منهاء 
بصورة فجائية. 


سوف يظل الإنسان» بالمعنى العام» في نقطة المركز من حلقة الوجود ما بعد 
البشري» على الرغم من تبذّل شروط انوجاده. وليس من داع لتأجيج مخاوفنا بشأن 
المستقبلء على اعتبار أن التاريخ لا يمضي من دوننا نحن البشر» ما دمنا نتمتع 
بالقدرة اللازمة للتكيف مع أشيائه وظواهره ومخلوقاته ما بعد البشرية. إذء إن 
انعدام القدرة على التكيّف يعني الخروج من التاريخ. 


بالأخيرء تبُقى لدينا إجابات غير محسومة بشأن تساؤلات المستقبل وتوقعات غير 
متماسكة حول طبيعة الوجود ما بعد البشري» وتظل هناك أسئلة جديدة تفرض 
ذاتها. فهل سيكون العالم في المستقبل عبارة عن كومونة بحجم الكرة الأرضية أو 
فيما يشبه معسكر عمل قاسي» بارد» وذو طبيعة آلية خالصة؟ أم سيكون عبارة عن 
فردوس ونعيم وملذات اصطناعية؟ وهل الخبرات الشعوريّة المكتسبةء في هذه 
الحالةء متوافقة مع المعنى السائد للخبرات البشرية عبر التاريخ؟ أم إنها خيرات 
تنطوي على متعة والم من نوع خاص ووفق معاني اخری غير بشرية؟ هل سيکون 
الإنسان» حقاًء سعيداً وراضياً في المستقبل ما بعد البشري؟ 
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صَدمَة المستَقبَل مَا بعد البَشّري (3) 


دَيَاضورات في رَمَن الانَرِّت 


عندما نشعر بالجوع» تصير المعدة إشارات عصبية لتنبيه المخ إلى حاجة الجسم 
للتزود بالطاقة. ومن ثم نبد بشكل واعي في البحث عن مصدر للطعام لتلبية حاجة 
الک 5ا & بت عاد ف بال الد البشري. أما في الوجود ما بعد البشريء 
فإن تكنولوجيا المستقبل سوف تتخذ قرارات ذاتية نيابة عن صاحب المعدة الخاوية 
نفسه. وهناء تصبح المعدة ذكيّةء مستقلةء وقادرة على إرسال طلبات الطعام مباشرة 
إلى قرب مطعم أو الاتصال بُعادِيًاً برُوبُوتات طاهية لإعداد الوجبات اللازمة. 


بلء» إن هذه العملية قد تجري بناءَ على تحليل مسبق لمعلومات جمعتها المعدة 
الذكيّة من مصادر متنوعة. وبناءٌ على تلك المعلومات» تعمل خوارزميات معقدة على 
تحديد طبيعة الوجبة المطلوبة ومكوناتها وحجمها وطريقة عرضها ودرجة طهيها 
وإجمالي تكلفتها. وذلك» وفقاً لطبيعة شهيّتنا ومستوى شعورنا بالجوع» وبيانات 
ا لظف اة فان لطا الا تخا الك الوك اتاك 


عبر هذا السيناريو الْتخيّل ينفتح الباب أمام سيناريوهات مثيلةء لا نهائية 
محتملة الحدوث في الوجود ما بعد البشري. والمحصلة النهائية عبارة عن جملة 
متغيرات دراماتيكية في الطريقة التي نحيا بها ونرى جودنا من خلالها. وهناء سوف 
تتغير النظرة إلى الإنسان ما بعد البشري ليس على اعتبار أنه النوع السائد» أي 
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السائد تاريخياً ضمن الوجود بالمعنى الطبيعيء وإنما على اعتبار أنه "شيء" من 
أشياء الوجود ما بعد البشري أو أشياء الإنترنت. أي إنترنت الأشياء. والسبب وراء 
ذلك» هو تداخل التكوين البيولوجي للإنسان مع التكنولوجيات ما بعد البشريةء 
ومنها الهندسة الجينية ووا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التَانويّة 
yعnanotecnnolo‏ والبيولوجيا السنثيتية 010108¥ 5¥78|C‏ والتکنولوجیا 
البَيُونِيّة 18٥۸۸0108‏ ٥00۸ء‏ وغيرها من التكنولوجيات الفائقة. 


إن أحد السيناريوهات قيد التطوير في المختيرات» يتمثل في استنساخ الدماغ بطرق 
أضتطتاعة أي أغادة تفحيلة بعد و قاة اة عى طري انطهة كدودر موقد 
وي هذه الحالةء نضمن استمرار الاستفادة من عقول العلماء والمفكرين بعد انتقالهم 
إلى الحياة الأخرى» على سبيل المثال. بيد أن كثير من المعلومات المتوفرة حالياً عن 
الدماغ البيولوجيء لا تزال غير كافية. لاسيما ونه يتضمن بلايين الخلايا العصبية 
الى نى ماكاتا كمبيرت را مما بطلاب ترات طويلة من البحة والقجورنب 
للوصول إلى نتائج مُرضية. على كلٍ» يمكن القول بأن الجهود العلمية على الطريق 
لتحقيق ذلك في المستقبل ما بعد البشري. 


في سياق آخرء تعمل التكنولوجيا النَانويّة على إعادة تشكيل المواد الطبيعية عن 
طريق التحكم في تركيبها الذري. إذء تنطوي على ثورة تكنولوجية هائة» بعدما صار 
ممكناً التعامل مع المادة على هذا المستوى متناهى الصغر. بهذاء يمكن تغيير معمارية 
الجزيئات والذرات داخل المادةء ومتابلة manipulate‏ طبيعتها الأصلية والتلاعب بهاء 
من أجل إنتاج أشياء متناهية الصغر ومواد جديدة ذات خصائص فائقة تتجاوز 
الخصائص التقليدية للموادء منها الأقمشة المقاومة للحريق والأسطح المقاومة للخدشء 
على سبيل المثال. لكنء ما يخشاه الُستَقبَايّون هو إمكانية تطوير تكنولوجيا نَانويّة 
لأغراض الدمار الشامل والحروب ما بعد البشرية. وفي هذه الحالة يمكن بكبسة زرء 
مثلّ تدمبر مدينة بأكملها بواسطة توجيه ذرات البنايات الشاهقة للتفكك ذاتياً والعودة 
إلى طبيعتها الخام فيما قبل استخدامها في أغراض البناء (هذا المثال الأخير منقول). 
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وفيما يعرف بتكنولوجيا الدواء الدِيْجِيتَاليً 80٥۸8‏ ا0ء وبالتزاوج مع 
التكنولوجيات النَانويّة والروبوتيةء سيكون من الممكن في المستقبل إنتاج أدويّة طبيّة 
في صورة رُوبُوتّات تَانُويّة 1/00015 في غاية الصغر والذكاءء بحيث يتم حقنها 
داخل الجسم لأغراض طبية منها مكافحة مرض السرطان عن طريق التعامل 
مباشرة مع الخلايا السرطانية متناهية الصغر. والمدهش ق الأمرء أن تلك الرُوبُوَات 
سوف تتمتع بالاستقلالية من حيث القدرة على اتخاذ قرارات ذاتية حاسمة بشأن 
المهمة الموكلة إليهاء بل والتكاثر الذاتى داخل الجسم. 


كما أنه من بين السيناريوهات الأخرى المثيرةء إمكانية إنتاج مخلوقات مختبرية 
عبر إعمال الهندسة الجينية في الكائنات الحية. وفي هذه الحالة» يصبح لدينا 
مخلوقات هجينة تجمع بين خصائص بشرية وأخرى حيوانية فيما يشبه تحقق 
سردية الخيال العلمي من فيلم 8٥ا5‏ (من إنتاج العام 2009). إذ» بات من 
الممكن مستقبلاً إنتاج إنسان سُوبَريّ يمتلك» مثلاً جينات القوة من الحصانء 
وخاصية الرؤية الليلية من القططء وقوة الشم من الكلاب» وهكذا دواليك. 


وعندما يصبح الدماغ معزز بالشرائح الكمبيوترية وتكنولوجيا الاتصال البُعَّادِيّء 
يكون بمقدوره التفاعل ذاتياً مع أشياء الفضاء السَيَبريّ» أي دون توجيه واعي من 
خاتي العافل سواد كان شاا أو آنا من الخلوقات الحية الأخرى. كما يصبح ممکناً 
استخلاص الأفكار والمعلومات والبيانات والصور الذهنية مما هو مختزن بداخله 
ومن ثم إعادة تخزينها وتنظيمها ومعالجتها واستغلالها في صناعات معلوماتية 
جديدة. وهناء يمكننا الحديث عن بعد جديد هائل لظاهرة البيج َا «bİg dala‏ 
نتيجة إزالة الحدود الفاصلة بين محتوى الإنترنت» من جانب» ومحتوى الدماغ 
البشري» من جانب آخر. 

على كلٍ» إن هذا السيناريو الأخير» قد لا يبدو غرائبياً أو مستهجنا في حال النظر 
إليه ف سياق النماذج الاقتصادية المعاصرة لشركات الدوت كوم. فما تقوم به شركات 
مثل جوجل وفيسبوك يتمثل قي استغلال منصاتها وتطبيقاتها في استخلاص 
معلومات متعلقة باهتماماتنا وأفكارنا ومشاعرنا وأنشطتنا وتوجهاتنا. ومن ثم 
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تسليع المعلومات المستخلصة عيبر معالجتها وتجهيزها في صورة منتج معلوماتي 
نهائى» يُشكّل العرض ويلبى الطلب» حسب المفاهيم التقليدية للاقتصاد. 


والفارق الأساسي بين كلا الحالتين يتلخص في أن شركات المستقبل بمقدورها خلق 
نماذج ربحيّة جديدة ترتكز على تكنولوجيات فائقةء تستخلص المعلومات عبر الدخول 
مباشرة إلى الأدمغة البشرية. وهناء ليس ثمة حاجة إلى وسيط خارجي مثل مواقع 
الو ا آل ا 
بالإفصاح عنها بإرادتنا الحرة. فتدفقات البيانات» في هذه الحالةء تنطلق 
مباشرة من المخ» ريما دون إذن مسبقء بحيث تستقبلها نقاط كمبيوترية مركزية. 


بالأخير» ليس من شك في أن السيناريوهات ما بعد البشرية سوف تكون مقبولة 
ومعتادة في المستقبل. ولهذاء فليس ثمة فائدة ترجى من إنكار المستقبل أو مقاومة 
التحول. وإلاء تعرضنا لصدمة شديدة ننتهي معها إلى صيغة من صيغ البقاء على 
هامش الوجود. أي» البقاء كانعكاس و الطبيعة أو كمحاكاة آلية لخصائص 
الانوجاد الغريزي لمخلوقات الطبيعة الأخرى. ولا يعني هذا أن نتخذ موقفاً سلبياً من 


ار مھ چ مھ رمم 


فوخت ها الضلخدا ومصاحة الخماعة الأنسانة 


إن تصوراتنا الحالية بشأن المستقبل تستمد وجودها من معطيات العقل 
الاجتماعى المعاصر وأنساقنا المعرفية الكائنة في الحاضر. من ثم تبدو مخاوفنا من 
المستقبل مرّرة نسبياًء لاسيما وأن هذه التصورات عادةٌ ما تستدرّج خارج سياقها 
الفلسفي والعلمي عبر تثويرها بمخزوننا الذهني الهوليوديٰ وتَبُهيرها بتوابل 
الميثولوجيا التاريخية. والواقع» سرعان ما ستتبدد تلك المخاوف في المستقبلء والأمر 
منوط بمدى نجاحنا في الانعتاق تدريجياً من نموذج الوجود البشري التاريخى وما 
يدق فة من تضورات جاع وتكويدات س كوا و وات عا ٠"‏ 


وقد نستطيع فهم مخاوف الإنسان المعاصر بشأن الوجود ما بعد البشري» فور 
ردّها إلى سياق الوعي المتدني لدى البعض منا بطبيعة المستقبل. كما يمكن فهمها 
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بمجرد النظر إليها في ضوء الافتقار إلى المقدمات الاجتماعية والعقلانية والثقافية 
الضروريةء والتى من شأنها أن تجعلنا أكثر تصالحاً مع هذه التغيرات الدراماتيكية. 
EE O O ETT‏ 
اتشان الحاضن هة الاصطدام مع إنسان المستقبل وبيئة الوجود ما بعد البشري. بيد 
أن أشياء الوجود ما بعد البشري وظواهره التي تدفعنا الآن إلى الخوف من المستقبلء 
ES ALG E SE e‏ 
يترتب على ذلك من تبدّل في الوعي والأنساق الفكرية والتصورات المتعلقة بالذات 


والوجود والآخر. 


من الطبيعي أن يعاني إنسان الحاضر من عوارض التحول إلى الوجود ما بعد 
البشري» بوصفنا نحتل حلقة وسيطة بين الماضي البيولوجي - البشري - اللاسيريء 
من جانب» والمستقبل التكنوبيولوجي - الروبوتي - السَيَبريّ» من جانب آخر. فعملية 
التحول من نمط حياة إلى آخرء تنطوي على اهتزازات عميقة تطال مباشرة بنيات 
المجتمع وتكويناته الثابتة. 


لكن» ثمة خطورة حقيقية تتهددناء ما لم نشرع "الآن" في التكيف مع الوجود ما 
بعد البشري» أو بالأحرى ما لم نشرع في إعداد أطفالنا للتكيف مع نمط عيشهم 
المستقبلي. ولهذاء شهدنا مؤخراً مؤشرات متفرقة حول مساعى المجتمعات المتقدمة 
ال فشن الومن باط الخياة الشجانة رالا مخ الخوقات الروبوشة ليما بن 
ال کک ا و و اک ف ااا 
التكيف معه وترهق قدراتنا التنافسية على إدراكه. وإن تراجع واقعنا العربي 
اقتضانياً وتقافيا وإبداعياً وتكولوجيا وغلميا ايجعلة أك حساسية :من غار 
لافتعال توترات صدعيُّة وردود أفعال عاصفةء في مواجهة المستقبل. 


وما کان مبداً "البقاء للأصلح" أesSاfii “U vivaا o ihe‏ مستمر فعله 
باستمرار الوجود ذاته» فإن الوجود ما بعد البشري سوف يقذف بالمجتمعات التي 
تجسُد الحلقة الأضعف فيه إلى الماضى. وهناء تكون قد تحولت إلى كتلة من 
1- صاغ هذا المبداً الفيلسوف والأنثروبولوجي الإنجليزي هيربيرت سبنسر (1820 - 1903). 
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الديناصورات البشريةء والتي لن تعاني خطر الاندثار الحضاري أو الرمزي فحسب» 
بل وكذلك الانقراض الفيزيقي في مواجهة نوع سوبَري - ما بعد بشري. وإن هذه 
الفرضية الأخيرةء لم ترد على سبيل الجاز أو المبالغة! 


105 


المَوت الدِيْجيتالي (1) 


.ا 


حگايات المَوْت عَلَی كوب الَِرزت 


أخيراء تطفو قضية "الموت الدِيْجِيتَاليٌ 0827 |03" فوق تسونامى الإنترنت. 
إن الإنترنت يوشك ألا يدع» من ا شیتاًء ولا كينونة» ولا موجودا إلا وعمده في 
مياهه السَيريّةء بعدما نجح في خلق كوكب فيرشوالي موازي لكوكب الأرض 
الق بل برهك رن بصو الین "عي اترم الان عدا يخال 
مستخدميه من نصف سكان الأرض. فللمرة الأولى في تاريخ المجتمع الإنسانيء 
تتوحد بفضله كتلة بشرية بهذا الحجم الهائل. وللمرة الأولى في تاريخ الإنترنت» تقف 
على أبوابه السَريّةء ليل نهار هكذا جموعٌ غفيرةء عسى أن تَقضَى حاجاتهم. 


في العام 1984 كان هناك نحو 1000 فرد فقط يعيشون في كوكب الإنترنت. 
بينما اقترب إجمالي مستخدمي الإنترنت» في نوفمير من العام 2015ء من نصف 
سکان العالم» بواقع 3.4 ملیار مستخدم تقریباً ”'. لذاء یولّد ویموت علی کوکب 
الإنترنت يومياً آلاف وريما مئات الآلاف من البشر. وفي عالم فيسبوك وحده» يغادر 
إلى الأبد حياتنا الدنيوية نحو 8000 من مشتركى خدماته يومياً. كما أن إجمالي 
بروفیلات 0۲01|65 الإنترنت ا تقدّر بعشرات الملايين» وق 
زيادة مضطردة. ولهذاء التفت العالم مؤخراً إلى قضية الموت الدِيْجِيْتَاليء والذي يشير 
إلى معاني متنوعة وتجليات مختلفةء ارتبطت آغلبها بالإنترنت. ولمزيد من التوضيح» 
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سوف آسرد عدة حكايات متنوعة منقولة من مصادر مختلفة في الوب» تعكس معاني 
وتجليات الموت في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 


الحكاية الأولى (حدثت بالفعل): قتل العريف "جوستين إلزورث" في العام 
4ء أثناء خدمته في العراق. "جوستين" كان يستخدم خدمة إيميل "ياهوو" 
لحفظ مذكراته عن الحرب. وبعد مقتله» خاطب والداه شركة "ياهوو" من أجل 
استعادة كلمة المرور خاصته. وبهذا يمكنهما تحقيق أمنية ابنهما الذي فارق الحياة 
الدنيويةء فينشرون مذكراته» ويستعيدون ما تبقى منه محفوضا إلى الأبد في الحياة 
الإنترنتية. غير أن "ياهوو" رفضت الاستجابةء فتم تصعيد القضية إلى إحدى المحاكم 
الأمريكيةء والتي قضت بأحقية والديّ " جوستين" في استعادة محتوى إيميله وألزمت 
"ياهوو" بذلك. إذ مانا لى ققد محتوى إنترنتي بهذه الأهمية نتيجة عدم القدرة على 
الولوج إلى إيميل صاحبه الذي رحل عن دنیانا؟ وماذا لو كان صاحبه في هذه الحالة 
مفکراً أو شاعراً أو سياسياً أو عالماً ممن تعتبر مراسلاتهم بمثابة مواد تاريخية لها 
قيمتها في تعزيز الذاكرة الوطنية والهوية في المستقبل؟ 


الحكاية الذانية (حذفتبالفعُل): في العام 2010 دشنت حملة إخترنتية لجمع 
تبرعات لرعاية الأطفال من مرضى الإيدز. وفكرة الحملة تتمثل في توقف بعض 
النجوم العالميينء من بينهم "كيم كارديشيان"» عن التغريد للملايين من متابعيهم 
على تويتر. فنشرت الحملة صور هؤلاء النجوم داخل توابيت» معلنة وفاتهم 
"إنترنتياً". وكي يعودوا مرة أخرى إلى الحياةء أي يعودوا إلى التغريدء كان على 
متابعيهم ا دولار کتبرعات تقدم عبر موقع 0۲8 .8آاللا0. بالآخیرء جُمعت 
التبرعات» ونجح المتابعون في إعادة الأرواح الفيرشواليّة إلى نجومهم المفضلين. 
والسؤال هناء ماذا لو أفلحت حملة مضادة فی حث متابعی "کیم کاردیشیان" على 
عدم إعادتها إلى ألحياة الإنترنتية؟ فهل يشتير هذا الأ تفنيا بمقابة شرع في ألقتل 
(أي بالمعنى الديجيالي)؟ أعني قتل المعلومات والأخبار عنهاء والتي تغرّدها لمتابعيها 


عبر الإنترنت. 
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الحكاية الثالثة (تتكرر لنا جميعا): إن بعض آصدقائنا الدِيْجيتاليّين» أي من 
نتمتع بصداقتهم عبر مواقع السوشيال ميديا مثل فيسبوك» فارقوا حياتنا الدنيويةء 
بينما يتمتعون بحياة أبدية من نوع آخر في الفضاء السَيَبريّ. فلا نزال نزور 
بروفيلاتهم» ونتصفح بوستاتهم 00515 ونقراً تدويناتهم التي لا تزال تحمل آثراً 
من کبسات آناملهم على حروف الكيبورد» تماما مثلما اعتدنا في حیاتهم. بل قد 
نتحدث إليهم بالكتابة على حوائطهم الفيسبوكية» وقد نرسل لهم رسائل خاصةء 
آملين أن يقرؤها من مستقرّهم في الحياة الأخروية. إننا نحتفظ بوجودهم في عالمنا 
الإنترنتي» ولا نجرؤ على حذفهم من قوائم أصدقائناً "خوفا من ألا نتمكن من 
استعادة صدقاتهم الفيسبوكية مرة أخرى" (العبارة الأخيرة مقتبسة). لكن» في حال 
إغلاق بروفيلات الإنترنت بوفاة أصحابهاء ألا يعنى هذا فقدنا لمصادر معلوماتية 
غرفي لها كو رهاق فيا وى ا لاقي 


الحكاية الرابعة (يحتمل أنها حدثت لأحد المقربين منك): هل تعلم أن بمقدور 


أحدهم أن يغتالك دِيْجيْتَالِياً؟ إذا كان القتل الحقيقي يعني إنهاء الوجود الفيزيقي 
للإنسان في كوكب الأرض» فإن القتل الدِيْجِيتَاليً يعني إنهاء الوجود "الموازي" 
ا ف کک الإنترنت. فإذا اخترة ق اکر nacker‏ حسابك = N‏ 


ا "دِیْجیتا جیار" اتال بالمعنى نيتار" oT‏ 
الإنترنتى» في هذه الحالة يعنى إزالة المعلومات المتاحة عبر مواقع الوب» وأكاونتات 


السوشيال ميدياء نتيجة قطع طرق الوصول إليها بصورة غير شرعية. 


الحكاية الخامسة (لمن هم في نهاية العقد الثالث من العمر): هب أنك تخليت منذ 
عشرين عاماً عن كمبيوترك الشخصي» ككثير من أشياءك القديمةء نتيجة عطل أو 
تقادم تكنولوجي» مثلاً. ثم هب أنك تمكنت مؤخرا من إعادته إلى "الحياة" واستعادة 
الملفات التي اختزنتها عليه» منذ ذلك الحين. ألا يعتبر هذا الفعل بمثابة "إحياء" 
جانب من حياتك کان قد انتهی وجوده؟ آليس هذا كنزاً معلوماتياً يستحق عناء نفخ 
الروح الدِيْجِيْتَالِيّة فيه؟ 
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الحكاية السادسة (حدثت بالفعل): بعد ستة أعوام من التدوين في الإنترنت» نجح 
"ماك تونييز" ۲0۸085 3٥‏ في لفت أنظار عدد كبير من المتابعين» وأصبح 
متحدتاً معروفاً في وسائل الإعلام» في موضوعات الفضاء والمستقبل. في 18 أكتوبر 
09ء كتب "ماك" آخر تدویناته» ثم لاحظ متابعوه آنه لم یظهر على مدونته 
خلال اليومين التاليبنء وهو أمر غير معتاد. فتركوا تعليقات عديدة على مدونته تسأل 
عن سر اختفائه. وبعد مرور أربعة آيام دون حصولهم على رد بدت بذور القلق 
تنبت سريعاً في قلوب متابعيه. وأخيراء ترك شخص ماء مقرب من "ماك"» تعليقا 
على مدونته» يفيد بأنه قد مات. الأمر الذي أحدث صدمة كبيرة بين متابعيه. وبمجرد 
استيعاب الصدمةء بدا متابعو "ماك" يتساءلون عن مصير إرثه الديجيتاليء 
ومحتوی مناقشاتهم معه حول قضایا عدیدة اکتظت بها صفحات مدونته. وکان من 
غير الممكن الحصول على محتوى مدونة "ماك" بدون كلمة السر التي رحلت معه إلى 
عالم الآخرة. ولهذاء شرعوا في العمل بطريقة يدوية لتحميل محتوى ستة آعوام من 
التدوين» ومن ثم أعادوا إتاحته على الإنترنت بما يحفظ الحقوق الفكرية. وبهذاء 
استطاعوا إعادة "ماك" من حياته الأخروية إلى حياته الدِيْجيتاليّةء بعدما أغلقت 
مدونته على موقع "فلیکر " .۴|١ ٥۸۲‏ 


الحكاية الأخيرة (حدثت بالفعل): يروي "جاي هينكنز"» أن قريبه كان يمتلك 
شركة صغيرةء ثم توف فجأة. ولم یکن يستخدم الورق کثیراً في توثيق بيانات عملائه 
بينما كان عادة ما يحفظها في ذاكرة كمبيوتره بعد تشفبرها. لهذاء اعتبرت تلك 
البيانات مفقودة لعدم إمكان فك التشفير في كمبيوتر قريبه المتوف. فبيعت الشركة 
بقيمة أقل من قيمتها الحقيقيةء لعدم تمكنهم من تزويد المشتري بها. ومنذ هذه 
الحادثةء يذكر "جاي هينكنز" أنه اتخذ التدابير اللازمة لنقل جميع كلمات المرور 
الخاصة به في الإنترنت وأجهزته الكمبيوتريةء إلى أسرته. إذأ ألم تؤدي حادثة تشفير 
البيانات هذه إلى خسارة مادية محققة نتيجة عدم إمكانية إعادتها إلى الحياة 


ےر مھ اھ مھ رمم 
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وبعد» فإن جملة التطورات الأخيبرة في عالم المحتوى مهدت الطريق لظهور 
حكايات الموت الدِيْجيتَاليً تلك. أعني» تحديدً تطور تكنولوجيا إنتاج المعلوماتء 
وبثهاء وحفظها. وتاريخياً بعد أن استقرت خطوات الإنسان على طريق الكتابة 
الأبجدية والتوثيق على وسائط خارجيةء بدلاً من المشافهة والحفظ الداخلي في الذاكرة 
البيولوجيةء شهد المحتوى ثلاث مراحل تطور» رئيسيةء متتاليةء ومتداخلة في الوقت 
ذاته: أولهاء المحتوى الورقى» وينتج عن تمثيل المعلومات باستخدام الورقء إما 
E EA AN SR EES SEL‏ ا ا 
المحتوى الأَنَالْوجِيْ 473108ء وينتج عن تمثيل المعلومات باستخدام التكنولوجيات 
الأنَالوجِيّةء ومنه تسجيلات الصوت» والفيديو» والصور الفوتوغرافية.ثالثاء المحتوى 
الديجيتالي > وينتج عن تمثيل المعلومات باستخدام التكذولوجيات الكمبيوتريةء ومنه 
ما يتاح "أونلائنياً ۲۵" عبر الإنترنت» ومنه ما یظل "أوفلاْنياً ا" بالحفظ 
على أجهزة كمبيوترية غير متصلة بالإنترنت. 


منذ عدة عقود حَلّت» بدت تحدث هجرة جماعية مضطردة للمعلومات من 
العالمين الورقي والأنالوجِي إلى العالم الديْجيتالي. مما خف کماً هال من البيانات 
حول العالم منها ما فُقد للأبد» ومنها ما هو مهمل أو مجهول أو غير متحقق من 
قيمته المعرفية والتراثية» ومنها ما هو محفوظ ضمن ظروف ومعايير جيدة تضمن 
انتقاله إلى الأجيال التالية. 


سے مھ اھ مھ رمم 


باعتباره أصولاً معرفيةء لابد ون تخضع م لقوانین الملكية. مها ف ذلك مثل المحتوى 
متاح عبر الكتب والصحف والكاسيت والأشرطة السينمائية والصور الفوتوغرافية. 
فف هكا وغى جا اقتضة الحاخة لحو وال الغريف جوضن لزور" إل 
المحاكم الأمريكية لأستعانة مخحترئ. إيميل انها وال تكاف متابخى. "ماك 
E A E E EN GS ES‏ 
المرور إلى أسرته. 
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إن أية ممارسات تفتقد الوعى بقيمة محتوى من رحلوا عناء تعنى إهدار الذاكرة 
الإنترنتية للعالم» وتجاهل الحق العام في مواد معرفيّة رحل أصحاب الحق الأصلي 
فيها. كما يعني ضياع قيم تاريخية وتوثيقية ومعرفية ومادية» ينطوي عليها 
محتوى موتانا المبعثر في الأجهزة الكمبيوترية ومتاهة الوب. 
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المَوت الدِيْجيتالي (2) 


ميرَانا السرْعي في أَرْض الإتَرّنِت 


يسعى ملايين البشر على مدار الساعة للاستحواذ على نصيبهم من فضاء الإنترنت 
اللامتناهى الأطراف. فثمة زحف جماعى مقدس من العالم الفيزيقى الملموس إلى عالم 
ارت الع غ ا كو مد ع ا ف الم زل 6 لاا 
عير كابلات الفايبرجلاس وموجات الواي فاي ۷۴ء فيما يحاكي عملية تمدد الكون 
المنتظمة منذ الأذل عبر الفضاء السرمدي. وبذلك ينتقل ا من الحياة 
الأرضية إلى الحياة الإنترنتية. كماء تتحول طبيعة الانوجاد الإنساني من انوجادِ نمطيّء 
أ ته الكل الطب الور فح ال اا فحن ى بح نال 
الفيزيقي والفيرشرًاليء فيما أسميه الوجود الفيزشوالي (بالزاي وليس بالراء). 


في كل ثانية تمر من عمر الوجود» يسعى عشرات وريما مثات الآلاف من 
مستخدمي الإنترنت لامتلاك أكاونت 00011 جديد أو الاشتراك في خدمة أو تحميل 
ا ا ا ا ی اک من ا 
البورصة والطقس أو البحث عن إجابة لتساؤلات كبرى وصغرى أو التعبير عن 
ا الح ع و او او ن الو ن فو الان 
والمكان والتقاليد والتنظيمات الاجتماغية والأنساق الفكرية المهيمنة ... إلخ. 


112 


لعل تطبيقات السوشيال ميديا تأتي في مقدمة الوجهات المفضلة في تلك الهجرة 
الجماعيةء مثل فيسبوك وتويتر ولينكدن ويوتيوب وإنستاجرام وسنابتشات وواتسآب 
... إلخ. وما أن يتسلم كل منا صك ملكيته الخاصة في أرض السوشيال ميدياء حتى 
نشرع في إثبات أحقيتنا بها عبر إعادة إعمارها بذكريات ومعلومات وأحداث وصور 
وبُوسُتات وتغريدات ووثائق وكتب وفيديوهات وأفلام وأغاني ومواد نادرة متنوعة. 


هذاء وتتفاوت قيمة المحتوى بتفاوت آهمية مُنشئه وموقعه الوظيفي وتراتبيته 
ضمن الحيز العام وقدرته على التأثير في متابعيه» حيث تتناوب قيمته زاغا وا 
بين كاتب وسياسي ونجم ومفكر وقائد روحي وشخص عادي أو غير ذلك» وفقاً 
لعوامل وظروف مختلفة. ويحدث أن يتكالب الزوار على تلك اللكيات الفيرشوَالِيّة 
ويتزايد متابعو بعض بروفيلات السوشيال ميديا ليصبحوا بالملايين. 


في مثل هذه الحالةء تتجاوز الأصول الإنترنتية قيمتها المعنوية بحيث تزداد قيمتها 
المادية لتجلب المال على أصحابها مع مطلع كل شمس واسوداد كل ليل. وقد يلجاً 
أصحاب المصلحة لدفع آلاف الدولارات لنجوم المجتمع ومشاهير الإنترنت في مقابل 
نشر تغريدة أو بوست» يتحدّد محتواه مسبقاً بما يخدم أغراض الدعاية والتسويق 
والتأثير في الرأي العام للجماعة الإنترنتيّة. وقد لا يمتلك بعض محترفي صناعة 


الإنترنت أصولاً مادية فيزيقيةء بينما لهم في أرض الإنترنت أصول دِيْجِيْتَاليّة تفوق 


قيمتها قيمة ممتلكاتهم في الواقع» كما في حالة مطوري الألعاب والحلول والخدمات 
والتطبيقات الهاتفية ومالكي قنوات اليوتيوب. 


في العام 2014ء تصدّرت عائدات يوتيوب إحدى القنوات المخصصة للأطفالء 
بعد أن حصلت من يوتيوب على 5 مليون دولار أمريكي. القناة دشنت في العام 
2 فقطء بينما استطاعت لاحقاً تحقيق إجمالي مشاهدات بلغ 380 مليون مرة 
مشاهدة شهرياً. وفي تلك الفيديوهات القصبرةء تقوم سيدة مجهولة الهوية بفتح 
ألعاب ديزنى المحشوة بالسكاكر وإعادة تركيب الألعاب المفككة ™“. إلا أنها على ما 
او سارك اغجات طقال الحالم (ويخاا ل تا تي هقان رار عن دة 
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الاقتصاد الزراعى أو الصناعی» بينما يمكن جنى عشرات أضعاف عائدات 
الاقتصادات التقليدية من صناعة الإنترنت والمحتوى الدِيْجيْتالي). 


مثل هذه الحالات وغيرهاء تسترعي قضية الموت الدِيْجِيّتاليء في الونة الأخيرة وأكثر 
من أي وقت مضىء» اهتمام الحقوقيين والأكاديميين وخبراء الإنترنت حول العالم. 
حتى باتت تدرُس ضمن برامج أكاديمية مستقلة في بعض الجامعات الغربية. ومن 
بين الأسباب الرئيسيةء تلك التبعات المنبثقة عن الزيادة المطردة في حجم المحتوى 
الذي فقدنا إمكانية الوصول إليهء نتيجة لأسباب مختلفة تتعلق بالمعنى العام للموت 
الِيْجِيْتالي (ورد بعضها في المقال السابق). 


س 


ذ» قرت دراسة حديثة عدد "الأمريكيين" من مشترکي "فيسبوك" فقط» ممن 
سيغادرون عالم الأحياء في العام 2016 بنحو 972 ألف فرد”“. وبالنظر إلى 
مجمل العالم» فلابد وآن يتضاعف هذا العدد مرا كثيرة. الأمر الذي يعني إهدار 
مصادر مهمة للمعلومات والمعرفة نتيجة غياب أصحابهاء فضلاً عن حقوق مادية 
ومعنوية يتحقق وجودها بتحقق الوصول إلى محتواهم الشخصي من مدونات 
وصفحات السوشيال ميديا وقنوات اليوتيوب ومواقع شخصية وهواتف ذكية 
وكمبيوترات تَابُلتَيّة ... إلخ. ونقاش المهتمين بهذه القضية لا يدور داخل الدوائر 
المؤسساتية فقطء وإنما يجري أيضاً من منظور مجتمعى بحيث يطال قضايا عدةء 
منها إمكانية توريث محتوى الموتى. ومن ثم» فإن الذين انتقلوا من الحياة الدنيوية 
واستعادوا وجودهم ف الحياة الإنترنتية. سوف یتیسر الاستفادة من موروٹهم 
المحتوائي على شاكلة المواريث المادية الأخرى مثل المال والعقار. 


\E 


ب 
ow‏ 


في كل دقيقة تمر في عمر الإنترنت» يُرسّل نحو 204 مليون إيميلء وتنشر نحو 
7 ألف تغريدةء وثرفع على يوتيوب نحو 300 ساعة من الفيديوهات الجديدة 
. وأبرز التبعات المترتبة على ذلك» ما كشفت عنه دراسة مسحية أجرتها في العام 
4 حول العالم شركة مكافي 0۸88ء إذ بيّنت أن متوسط قيمة الأصول 


ےر ھھھ مھ رمم 
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سيارة 810۷ جديدة. طبعاًء مع تأكيد تفاوت متوسط القيمة صعوداً وهبوطاً بين 
بلد وآخر» وظروف ثقافية واجتماعية واقتصادية وأخرى. 


الخاص من صور وفيديوهات وملفات شخصية ومهنية ومراسلات ومواد للتسلية 
ووثائق مُمَسَكتة 5٨37۸80‏ (أي الوثائق الممسوحة ضوتياً)... إلخ» والمحفوظ 
أظهرت دراسة مكافي أيضاً أن نسبة قدرها %23 من الذكور و7 %1 من الإناث 


ساعتين يومياً في استخدام تلك الأجهزةء بمعدل 20 ساعة أسبوعياًء أي ما يعادل 
عدد ساعات العمل ف وظيفة بدوام جزئی 2 وهناء لنتخيل حجم المحتوى 
الشخصي المترتب على استخدام الإنترنت مدى الحياة على طريقة العمل بدوام جزئي. 


هنا أيضاً لنتخيّل» فرضاء أننا استطعنا تحويل محتواناء والذي هو بقيمة 35 
عشرات الرفوف كتلك المخصّصة لحفظ التراث الورقي والمجموعات الخاصة والوثائق 
العامة؟ وهل يمكن التخلي بسهولة عن هكذا محتوى نتيجة موت منشؤه ورغم 
أهميته بالنسبة إلى الذاكرة الوطنية؟ وأزيد على ذلك» إن عملية جمع هكذا تراث 


إن حياتنا المعاصرة باتت موزعة بين عالمينء أولاً: العالم الفيزيقي» والذي تتعيّن 
فيه الملكية من خلال الموجودات الملموسة والمحسوسة والعينئة» كقطعة أرض أو 
عقار أو سيارة أو ألبوم صور فوتوغرافية أو دفتر مذكرات ... إلخ. ثانياً: العالم 
الفيرشواليء والذي تتعبّن فيه الملكية من خلال الموجودات اللاملموسة» كصفحة 
فيسبوك أو موقع إلكتروني أو محتوى إيميل أو تطبيق ذكي أو قناة يوتيوب أو 
مدونة ... إلخ. وإن مسارات تدفق البيانات لا يهداً فورانها ليل نهار. 
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رغم ذلك قلما نشغل أنفسنا بالتفكير في التبعات اللاحقة المترتبة على موت منشئ 
المحتوى الشخصي. فمن سيرث محتوى الأفراد في كوكب الإنترنت؟ وما آلية انتقاله إلى 
الوارثين؟ وما شروط إدارته والتصرف فيه؟ وما الحقوق المترتبة عليه؟ وما طبيعة 
المسئولية القانونية والوطنية من جانب الحكومات تجاهه؟ هذه الأسئلة وغبرهاء قد لا 
تطرح مطلقاً أو ربما تثار على مضض ودونما اشتغال جاد بالعثور على إجابات 
قطعيّة أو ابتكار حلول تكنومعلوماتية تضمن لَمْلَمة محتوى الموتى من الوب. 


كماء لابد وأن لهذا المحتوى الشخصي دور ما في تقديم معرفة متنوعة ونشر 
الثقافة وتطوير الوعيء وتغذية منظومات القيم الوطنية والتاريخية والهوياتية 
SA ANN E GES SA E‏ 
أيضاً مادة خام ثرية بالنسبة للمهتمين بالبحث الأكاديمي والتنقيب الأركيولوجي في 
تنتهي بانتهاء حياته في الوجود الدنيوي. ولا ينبغي أن نفقد سبل الوصول إلى 
ال ا ا ذکرت سلفاًء بعدما يغب 
منشته عن دنیانا. 1 


ھی روو ک2 ا ا و ا 
شرعوا في التنافس على زيادة عملائهم من الموتى ومكاسبهم من الموت. وبعبارة 
SENS EASE aa‏ 
وخدمات تتوافق مع مفهوم الموت الديْجيتالي. 


فقد وفرت شركة إنتل |١8|‏ خدمة جديدة عبر الإنترنت تدعى باسوردبوكس 
»۴55۷0۲080» وهى الخدمة التى تسمح لستخدميها بحفظ كلمات المرور 
الخاصة بهم والمتعلقة ا و بروفيلاتهم في الإنترنت أو الخاصة 
بكمبيوتراتهم الشخصية وهواتفهم الذكية ... إلخ. ومن ثم» تنتقل كلمات المرور هذه 
للشخص الذي يوصي به صاحبها بعد وفاته. فكلمات المرور» تحفظ بشكل عشوائي 
ومشفر بحيث لا يتمكن الأشخاص غير المسموح لهم من الحصول عليها. بينما يمكن 
لصاحبها فقط, آي في حياته» أو لمن يوصي به» أي بعد وفاته»ء الولوج إلى هذه الخدمة 
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والحصول على كافة البيانات المختزنة بهاء والتي قد تتضمن أيضا ملاحظات أو 
وصايا أو أفكار أو غير ذلك من الأصول الديجيتاليّة. 


بينما حْصّص موقع ا2٥50‏ 0830 خدماته لغير الأحياء فقطء بحيث يسمح لهم 
بحفظ تغريدات وبُوستات مدونة سلفاً ثم ينشرها أوتوماتيكياً عبر بروفيلاتهم في 
فيسبوك وتويتر بعدما يغيّبهم الموت. كما يرسل معايدات لأقربائهم بصفة منتظمةء 
أو غير ذلك من الخدمات التى تضمن استمرارية الاتصال بين الأموات والأحياء. وف 
اليابان» وفرت شركة ياهوو i‏ تدعی E۸۵٣8 58۲۷1٥8‏ ۲2۸00 فبعد التاکد 
من وفاة مشتركيهاء تبعث هذه الخدمة رسائل الوداع إلى الآخرينء وتحذف البيانات 
الشخصية المخزنة في خدمات ياهوو المختلفةء وتمگن الزائرين من تسجيل عبارات 
التعازي أونلاين. أما جوجل فقد وفرت خدnة‏ تıع”ى Interactive A°CCOUNÎ‏ 
7 8 يستطيع من خلالها مستخدمو جوجل تحديد كيفية التصرف لاحقاً في 
بياناتهم المختزنة لديه» سواء بالحذف النهائي أو التمرير إلى أشخاص موثوقينء 
تتكقل جوجل بمخاطبتهم بالإنابة. ٠‏ 


كا شخت فوك خدمة سند تى 60186 16830 نكت سكن الؤلوخ 
إلى إعدادات الأمان وترك رسالة إلى شخص بعينه يوصَى له برعاية بروفيل الفيسبوك 
بعد وفاة صاحبه» بحيث يسمح له بالتصرف فيه وإدارته» في حال عدم رغبة صاحبه في 
حذف بروفايله نهائياً من الإنترنت. وفي هذه الحالةء يسمح للورثة بإجراء عمليات 
محدودة على أكاونتات فيسبوك المورّثةء منها تغيير صورة البروفيل وصورة الخلفية 
وقبول صداقات جديدة وكتابة بُوسُتات لأغراض معينة فقط مثل إحياء ذكرى المتوف. 
ويهذا لا تمنح فيسبوك للوارثين كل خصائص الاستخدام» بحيث لا يستطيع الوارث 
الاطلاع على الرسائل الخاصة بالُورّث. مثلاًء مع إمكانية أن يمنح مستخدم فيسبوك 
ورثته» مقدماً الحق في تحميل نسخة أرشيفية من محتوى بروفيلاتهم. 

إن المجتمع المدني بحاجة إلى إثارة نقاش جماعي جاد» يستهدف الارتقاء بالوعي 
العام بقضية الموت ال وآليات إدارة الأصول a)‏ وطرق التصرف 8 
وتأمين سبل مرورها للمستقبلء أولاً. وتهيئة التشريعات المحلية لاستيعاب هذا 
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المفهوم الجديد وما يترتب عليه من تبعات وما ينتظم حوله من حقوق تتعلق سواء 
بالمجتمع أو بالأفراد ذوي الصلة المباشرة بمُنشئ المحتوى» ثانياً. ثم تمكين 
الاستفادة القصوى منه وتوفبر سبل إتاحته والوصول إليه»ء ثالثاً. 


كما تقتضي الضرورة إنشاء مؤسسات جديدة تضطلع بمسئولية الحفاظ على 
الذاكرة الوطنية الإنترنتيّة. وذلك على غرار المسئولية التى وضعت على عاتق المكتبات 
الوطنية والأرشيفات القوميةء قديماً أو تلك التي ضعت على عاتق مراكز توثيق التراث 
الوطنى» حديثاً. وقد تنشاً في المستقبل 0 لرعاية الوقف الإنترنتيء أي الأصول 
الإنترنتية التي TE O O A‏ 


إن إهمال المحتوى الشخصي الذي ذهب عنه مُنشؤهء إنما هو تبديد حقيقي لمصادر 
رة واقتصا ا كن أن نستي الصا ال ها تهاب و امان لقاقات عة 
بُذلت في سبيل إنتاجه وجمعه وتنظيمه وإتاحته. ووفق هذا المعنى» فإن انقطاع سبل 
الوصول إلى محتوى المدونات والمواقع الشخصية والنصوص المختزنة على الأجهزة 
الكمبيوترية والحواشي المسجُلة على هوامش الكتب الإلكترونيةء مثلاًء أشبه بإغلاق 
متحف في وجه مرتاديه إثر ضياع مقتنياته أو أشبه بالتسبب في إحراق مكتبة وطنية 
علقت على جدرانها عبارة "لطفاً عزيزي القارئ .. مسموح هنا بالتدخين". 


ترئ» كيف كان الحال لى لم يترك لتا أسلافتاء قبل عشرات الآلاف من السنين 
رسومهم البدائية على جدران الكهوف» أو لو لم تحفظها لنا عوامل الطبيعةء 
بوصفها مصدراً مهما لمعرفتنا المعاصرة عن هويتنا الإنسانية ولإعادة اكتشاف 
طبيعة وجودنا فيما قبل التاريخ. وما الذاكرة الإنترنتية إلا َمل آخر من َمَتّلات 
الذاكرة الكهوفية ومن قبلها الذاكرتين الورقية والأنَالُوجيّة. بيد أنها تتجسد عبر 
وسيط معاصرء آي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» يستلهم معطيات اللحظة 
الحضارية الراهنة ويتجاوز معطيات الماضي. 


المدهش في أمر ذاكرة الإنترنت, آنه لم يعد بمقدور النتصر أن يكتب التاريخ وحدهء 
بعدما صار الحاضر والمستقبل موصول بكبسات أصابع المهزومين على شاشات 
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النترنت. والذي قیل عنه "لا ینسّی 0۲86 0085۸ ."'۱٣18۲۸6‏ وسیراً علی خطی 
إنسان الكهف وإنسان الورق» يسعى إنسان الإنترنت إلى تمرير ذاكرته إلى المستقبل. ما 
E N NGL ES EES‏ ر 
وجوده إلى الا وها وهر هرا من العم على صفحة المستقبل. 
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المَوت الدِيْجيتالي (3) 


جيقَارَا ما مَاش 


اموت شجرة و آوراقها بین سکان کوکب الأرض. بيد أن» فروعها أوشكت أن 
تسقط وحذورها ا تجتث من فوق کوکب الإنترنت. إذء أصبح بمقدور الموتى "العودة" 
ثانية إلى الحياة. والعودة هنا ليست بالمعنى الحقيقيء ولا هي على طريقة زومبي أو 
فرانكنشتاين أو آي من المعاني المستوحاة من E‏ الخيال العلمي. وإنماء تقع 
العودة المقصودة في مرتبة متوسطة بين الحقيقة والخيال» أي على طريقة كائنات 
کا المعلومات والاتصالات التي تستمد خلودها من أبدية الإنترنت والتكنولوجيات 
الحديثة. إنها عودة ا الاعتباريّ او فزي بالزغم من آنها متحاقة شمن شروط 


سوف يكون باستطاعة الموتى التواصل مباشرة مع الأحياءء ويكون باستطاعة 
الأحياء مشاهدتهم والتحدث إليهم وتبادل الخبرات معهم على مختلف المستويات 
الفكرية والاجتماعيةء بل والحميميّة الحسيّة فيما بين زوجين غْيّب اموت أحدهما عن 
الآخر. وبكل تأكيد» إن إمكانية إعادة إنتاج وجود الموتى في حياتناء أمر غير اعتياديء 
سيترتب عليه آثار إنسانية ومتغيرات اجتماعية هاظة. وإن من بين تلك الآثار 
والمتغبرات» إعادة هيكلة هويتنا الإنسانية وتنظيم وجودنا في المستقبل. 
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بلغة التكنولوجيا وبمنأى عن لغة الأحاجي والعبارات المجازيةء بات ممكناً 
استعادة حضور من فاروقوا حياتنا الدنيوية عبر برمجيات تستطيع توقع ردود 
أفعالهم حسب الظروف والمواقف المتغرةء ومحاكاة كل ما يمثلهم من أنماط حياة 
ولهجات وتعبيرات ولغة وجوه .... إلخ. آي استعادة حضورهم بكل تفاصيله التي 
ارتبطت بهم في حياتهم سلفاًء ولكن ضمن الفضاء الفيرشوالي. 


فبينما تنتقل بكثافة الأشياء والظواهر إلى عالم الإنترنت» وبينما تتحول حياتنا 
تدريجياً من حياة فيزيقية إلى حياة فيرشوَاليّةء حيث يصبح كل ما يمثلنا عبارة 
بيانات مُخترَنة بُعَاديًاً في مكان ما في الكلاود 03 0-510۲8۵/ا0ا» وبينما تتطور 
بشكل مذهل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعيء وبينما تتقدم سريعاً صناعة المخلوقات 
الروبوتيةء وبينما يتحول وجودنا في المستقبل من وجود بشري إلى وجود ما بعد 
بشري ١005-۸1375؛‏ في خضم كل ذلك سوف تمكننا أنظمة محاكاة 
كمبيوترية من استعادة موتانا وتمگن موتانا من استعادة وجودهم. 


إن هكذا وجود مُحاكي يمنح المتفاعلين معه شعوراً بحضور عزيز فارقهم عبر 
وسائط تكنولوجية معقدة. إذء يمكن لمن رحلوا عنا ممارسة بعض الأنشطة التى 
اعتادوا ممارستها أثناء حياتهم الدنيوية» ومن حيث هم في عالم الآخر. ولن E‏ 
نحن فحسب بالتواصل مع الموتى» بل سيبادر كذلك الموتى بالتواصل معنا من عالم 
الأصفار والآحادء والذي يحتل شيئاً فشيئاً كل المساحات الممكنة في عالمنا المعاصر. 


من بين الآليات التكنولوجية التي يتحقق من خلالها ذلك» عملية التجسيد 
الوق 5ه اشخان بادا تكو لوه الهول وكرام وربا اطا 
ف المستقبل القريب استنساخ موتانا ف صورة رُوبُوَات هيْومَندِيّة ۸٣١3۸00‏ 
متطابقة معهم في كل شيء بحيث لا ينقصها سوى روح تنفخ فيها ليعودا ثانية إلى 
الحياة. وهي الرُوبُوتات التي تستطيع تعلم كل شيء عنهم أثناء حياتهم بحيث 
تحاکیهم لاحقاً بعد قا ا تقول د. يوجينيا سيىرا 8|082 ۴188۸4 من 
جامعة دبلن» "لسنا أول من أراد الخلود على ظهر هذا الكوكب» فقديماً بنى 
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الملصریون الأهرامات کی تحفظ جسد وذكرى أحبائهم» بينما بنينا حديثاً التطبيقات 


هناك العديد من المشروعات الجارية في الوقت الحالي بهدف إعادة تجسيد وجود 
الموتى في حياتنا. من بينهاء مشروع الجنة ٤۷511۳‏ أ٣۲۲0|8‏ الذي قامت بتطويره 
شركة استرالية تدعى 6285S‏ ۲۸0۲ء فمن شأنه أن يمنح الأحياء خبرة ذاتية 
للتفاعل مع أحبائهم الذين انتقلوا إلى الحياة الأخروية. وفكرة هذا المشروع الأساسية 
تعتمد على إعادة بناء نموذج محاكاة ثلاثي الأبعاد مطابق لمن غادروا حياتنا إلى الأبدء 
وذلك باستخدام تقنية الواقع الفيرشوَال ۲821 ۷ا۷۲ ومن ثم يمكن مشاهدة الموتى 
والتفاعل معهم باستخدام الأوکیولاس ریفت أ۲ 0C5‏ ۹ 


أما الأكثر إدهاشاً من كل ذلك عندما نتمكن في المستقبل من إحياء (أي بالمعنى 
الفيرشوالي وليس البيولوجي) عبقريات غادرت وجودنا الدنيوي» مثل نجيب محفوظ 
وجابرییل جارسیا مارکیز وآلبرت آینشتاین وستیف جوبز ورَهَّا حدید وأحمد زویل 
وادوارد سعيد وغيرهم» عبر تطبيقات محاكاة المخ البشري. في هذه الحالة سوف 
نضمن استمرارية عطائهم الفكري وهي عير حضورهم الفيرشوالي. ولعل هذه 
الفرضبة فد غاذرت مؤخرا داترة الخال والمتغذء واضتقرت :ق دائرة لمكن والستطاء 
نتيجة التطور المتلاحق في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والأبحاث العالمية المتفرقة التى 
تحاول محاكاة المخ البشري E Jk‏ ف 
المستقبل القريب لتنتهي إلى دائرة الثابت واليقينيٌ الذي لا يحتمل الشك. 


إذأً بات لدينا نوعان من الموت في عالمنا المعاصر ما بعد الصناعى: موت بيولوجىء 


وآخر ما بعد بيولوجي. فنحن بصدد إعادة تعريف الموت ليس على اعتبار فناء وجود 
الإنسان فناءً فيزيقياً نتيجة توقف وظائف الجسد البيولوجية فحسب» وإنما كذلك في 


1- - خوذة ترتڌی علی الرأس لتيسير عملية التفاعل مع أشياء وأشخاص وفضاءات مختلفة بواسطة 
تكنولوجيا الواقع الفيرشوَاليّ وعبر الرؤية والسمع ومستقبلاً عبر مزيد من الحواس مثل الشم 
والتذوق. 


122 


حال عدم استعادة وجود من فارقونا بيولوجيا ولكن داخل بيئة تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. 


والحق» إننا بحاجة إلى إعادة تعريف الحياة أيضاً بوصفها باتت حياة فيزشَاليّة 
(بالزاي وليس الراء)» آي تتراوح بين شكلي الوجود الفيزيقي والفيرشواليً. وهما 
الوجودان اللذان يمتدان كخطين متوازيين على مسار حياة الإنسان المعاصرء ثم 
ينقطع خط الوجود الفيزيقي» بينما يستمر خط الوجود الفيرشًالي (بالراء وليس 
الزاي) متفرداً إلى ما لأنهاية بفضل الإنترنت والتكتولوجيات الحديثة. قكم من 
أصدقاء رحلوا عن دنيانا بينما ظلت امتدادتهم الفبرشواليّة في عالم الإنترنت 
والسوشيال ميديا مستمرةء وكأنهم لا يزالون يحيون بيننا. إن الأمر يكاد يشبه حالة 
نجوم السينما الأبيض والأسود الذين لا تكاد نصدق أنهم رحلوا عن عالمنا في كل مرة 
نشاهد أفلامهم المليئة بالحركة والحيوية. 


في هذه الحالة مثلًء إن اغتيال القادة السياسيين أو الروحيين مثل مارتن لوثر 
كينج والمهاتما غاندي وجيفاراء لن يعود» حقاً يجدي نفعاً في المستقبل. فعير 
تكنولوجيات المحاكاة بالهولوجرام أو الرُوبُوتّات الهيُومَندِيّة أو الواقع الفيرشوالي أو 
ما قد يستجد لاحقاً قد نجد مارتن لوثر كينج بين أنصاره يشعل الميادين بخطاباته 
الملتهبة ضد التمييز العرقيٌ» ليس في الولايات المتحدة فقط وإنما كذلك في بلدان 
أخرى حول العالم وياخات مدلية عديدة. وقد نجد غاندي يسير بثوبه الشهير في 
شوارع الهند بينما يبعث الإلهام في أجيال الإنترنت أو جيفارا يقود حركات مقاومة 
ضد استخدام الرُوبُوتات المقاتلة بصورة غير متكافئة ضد شعوب العالم الثالث. 

وإن التبعات المترتبة على ذلك» جد مدهشة في ظل إذابة الفواصل بين عالم الأحياء 
وعالم آخر غامض. قد تبدو هذه السيناريوهات مجرد خيالات علمية أو سرديات 
خرافية مثل تلك التى يع بها فضاء الإنترنت» إلا أن الإنترنت ذاته كان في الماضى 
RS A SE CNG E‏ 
بنفس الوتيرة التي سوف نلمس بها وجود موتانا في حياتنا المستقبلية. 
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قَرَاءَة في مامح الرَأسمَالبّة التكثولوجيّة (1) 


الجَنة ل مَارك رُوگرپيرج 


في مطلع شهر ديسميبر 2015ء قرر مارك زوكربيرج» مؤسُس فيسبوك» التبرع 
ب %99 من نصيبه في شركة فيسبوك. ما يعني أن مبلغاً قدره 45 مليار دولار 
آمريكي سوف يُخصّص للمؤسسة الإنسانية التي سينشئهاء تكريماً لابنته التي ولدت 
قل اسا من ها الإعلان. ورغم أن مارك وک ر اکان العقد الثالث من 
عمره (ولد 1984)»ء فإنه يعتبر من بين أغنياء العالم وسابع أغنى أمريكي حسب 
فوربس» حيث تبلغ ثروته الشخصية 45.4 مليار دولار أمريكي. والأهم من ذلك 
أنه يعتبر من بين أكثر الشخصيات تأثبراً في العالم. 


إن شركة فيسبوك» التي يرأسها زوكربيرج» تقوم على أكبر شبكة اجتماعية إنترنتية 
بقيمة سوقية بلغت 303 مليار دولار آمريكي (حسب تقديرات العام 2015). كماء 
تضم خمُس سكان العالم تقريباًء بواقع 1.5 مليار مشترك تقريباً حول العالم» وهو ما 
يعادل أيضاً نصف مستخدمي الإنترنت في العالم تقريباً. إذ بلغ إجمالي مستخدمي 
الإنترنت في العالم في نوفمير من العام 2015 نحو 3.4 مليار مستخدم تقريباً *. 

لقد شهدت فيسبوك انطلاقتها المتواضعة في غرفة مبيت زوكربيرج في بيت الطلاب 
بجامعة هارفارد» فيما قبل أحد عشرة عاماً فقط (إذ تأسست 2004). بيد أن عاتداتها 
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بلغت في العام 2014 (أي خلال عشرة أعوام فقط) 12.44 مليار دولارء لتتربع بذلك 
على عرش مواقع السوشيال ميديا. كما يمكن القول أن فيسبوك تفوقت على كيانات 
عتيدة في مجال الميديا التقليديةء منها على سبيل المثال مجلة تايم الشهيرة "٥‏ 
6 ذات الثلاثة وتسعون عاماً (تأسست 1923)ء والتي بلغت عائداتها في 
العام ذاته 372.2 مليون دولار فقطء علماً باستمرار انخفاضها التدريجي 


حقيقة الأمر» هدفي هنا يتجاوز رصد الملامح الاقتصادية للتجربة الرأسمالية 
لزوكربيرج» رغم أهميتها الشديدةء لاسيما في ظل قيامها بإزاحة مؤسسات عملاقة 
في مجال الميديا الورقية (أي الصحافة المطبوعة) والأتَالوجيّة (أي الراديو 
والتليفزيون)ء بالتحالف مع غيرها من التجارب الإنترنتية الآخرى. والواقع» إنني 
أهدف فحص الطبيعة الإنسانية في هذه التجربة الرأسمالية الزوكربيرجيةء E‏ 
وفي الرأسماليين الجدد أو رأس المال التكنومعلوماتي (أي المرتبط بنظام الإنتاج في 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)» عامة. 


بعبارة أخرى» أأهدف رصد الملامح الإنسانية في علاقتها برأسمالية اقتصاد المعرفة 
أو الثورة الصناعية الرابعة. وهي ا التى اتتطابق .مع النزعة, الإنسانية 
الك وبر هة الكخذة نالفل والتي تتخذ ENE‏ 
الت عاد ا كاتف تحاف ن من خا م الفا ت اللات اكات 
ENERGON SS SAN E E EE‏ 
الجديدة هو حالة الاتصالية الفاتقة التى نحيا خلالها الآن» وكذا قعل الإنترنت 
السقمر ف فعزير الزوابط الفكرية والشعورية الجماعة العالية. 


في فيديو قصير بثه السيد زوكربيرج عبر صفحته الفيسبوكية عقب الإفصاح عن 
مبادرته الإنسانية تلك» قال إن ولادة ابنته ماكسيما جعلته "يفكر في الأشياء التي 
O OO E E E‏ 
تنتمى إليه ابنته"» في إشارة إلى اا والتعليم وخدمات الإنترنت والتنمية المستدامة 
e‏ البشر ونشر المساواة. ثم يتساءل "هل الأجيال القادمة قادرة على التعلم في 
المستقبل واكتساب الخبرات بما يعادل مائة ضعف مما هو متوفر لنا اليوم؟" (لاحظ 
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عبارة "ماكة ضعف "). وقي الفيديو ذاته»ء وصفت زوجته بریسیلا تشان الميادرة 
بأنها "استثمار في المستقبل"» وأنهم يريدون من خلال تفعيلها التأكد من "أن 
المستقبل سوف يكون أفضل من اليوم". 


امثير في الأمرء إن المعنى الإنساني الذي تعكسه عبارات مارك وبريسيلا زوكربيرج 
ا ا و ا اا ا و ا ن و 
الخطابات الصادرة عن المؤسسات الرأسمالية. أعنى تحديداً الرأسمالية الصناعيُة 
الكلاسيكية مما ينطبق عليها وصف "الروح الأانية" التي لا فشن بالعاطفة ولیفن 
لها مبداً سوى الكسب"» حسب مقولة توماس جيفرسون في العام 1809. ورغم 
أن انتشار مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات corporate 5S0Cİal‏ 
SPS‏ في الآونة الآخبرةء قد حفز كثبر من المؤسسات الاقتصادية على تقديم 
الملصلحة العامة والمبادرة المجتمعية الطوعية غير الهادفة للربح والمشاركة الذاتية غير 
المشروطة في التنميةء إلا أن مبادرته لتخصيص نسبة ال %99 من أرباحه في شركة 
فيسبوك قد تجاوزت التوقعات من حيث حجمها وأهدافها. 


بيد أن» تصريحات زوكربيرج لم كف عنه أذى مفتشي الضمائر ولم تحمه من 
الاكتواء بلغط الشائعات. فقد خَلّف الفيلم الأمريكي 50٥2| N60)‏ 118 صوراً 
ذهنية سلبية عن زوكربيرج» لم تفتاً تمارس تأثيرها على طبيعة استقبال خبر 
المبادرة. ويحكي هذا الفيلم قصة نشوء فيسبوك» وقد عرض في صالات السينما في 
العام 2010 ویظهر زوکربیرج على آنه خبیث ومتآمر. فرغم آن زوکربیرج دهش 
كثيرين حول العالم ممن أبدوا إعجابهم بمبادرته الإنسانية» ذهب البعض إلى الادعاء 
بأنه يسعى من خلالها إلى التهرب من الضرائب الأمريكية» وإيجاد وسيلة آمنة 
تضم لتر ناته وا خفا دة ن خخدةد بدا عن تحاط الهوة: 


على كلٍ» صورة زوكربيرج المتآمر التي تم الترويج لها سينمائياً تتناقض مع 
صورته التي يمكن أن نستدل عليها من مظهره المتواضعء والتزامه الأري» وبساطة 
حديثهء وتعليقاته التي يجيب خلالها مباشرة على أسظة متابعيه» ومقاطع الفيديو 
ال ها ارا من وتك کنو مقا عن شترن خضب اتان ود 
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الذي بلا حوائط تحجبه عن موظفيه داخل شركة فيسبوك» ومشروعاته الطموحة 
لدعم المجتمع العالميء وتعهده للأمم المتحدة بتوفير الإنترنت لمخيمات اللاجئينء 
وتوصيل المناطق النائية بالإنترنت المجاني ... إلخ. وهي الصورة التي تحمل ملامح» 
EG DS E‏ 
الرأسماليين الكلاسيكيينء فيما قبل ظهور اقتصاد المعرفة. بينما نلحظ تحققها 
بوتبرة متفاوتة لدى الرأسماليين التكنولوجيين الجدد. 


ومن دون استنفاذ مزيد من الطاقة في تحليل النوايا والنوايا الضادةء فإن ما يغلق 
الباب أمام عاصفة الشكوك المصاحبة لمبادرة زوكربيرج هو أن القانون الأمريكى ذاته 
جز تيل آرات 3 العمل السات اة من الضراتي كما أن كك اكان 
سوف تنفق تحت سمع وبصر التشريعات الأمريكيةء والتي لا تتهاون في حالة 
ها مور و کک م ره فی ا اماف اقا حا 
حدود المجتمع الأمريكي ف إلى حيُز الجماعة العالمية (سأعود إلى ذلك لاحقاً). 


إِذ» يسعی زوکربیرج عبر مبادرة تدعی |٨8۲۸61.0۲۴‏ بالاشتراك مع مختبر 
فيسبوك للاتصالات وخبراء في الاتصال والفضاء من عدة مؤسسات عالمية من بينها 
"ناسا" إلى ابتكار تكنولوجيات جديدة بغرض توصيل جميع سكان العالم 
بالإنترنت المجانى» بوصفه حق أساسى في عالمنا المعاصرء ولاسيما سكان المناطق 
الناتية التي يضعب مد البنية التحتية الإتترنتية إليها. إن هذا المشروع العالمي 
الطموح الغاية يهدف توفير الإنترنت» خلال سنوات قليلةء لنحو أربعة ارات 
نسمة ممن يعيشون خارج كوكب الإنترنت. وإن من بين هذه التكنولوجيات المبتكرة 
أقمار صناعيةء وطائرات بدون طيار تحلّق بالطاقة الشمسية لتوصيل السكان في 
الأرض بإنترنت عالي السرعة باستخدام أشعة الليزر. وقد تم فعلياً توصيل بعض 
المناطق حول العالم بالإنترنت» منها الفلبين وباراجواي حيث تمكن ثلاثة ملايين فرد 
للمرة الأولى من دخول عالم الإنترنت. 


إن مارك زوکربیرج ليس عبقرياً بالمعنى الآينشتايني (آي ال ا 
آينشتاين) ولا حى بالعنى الجُْيّ (أي التجاري سبة إلى ستيف جوبز مؤسس 
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ق ی و کو و الات 
والاتصالات» من خان غ اللحظة التاريخية الدقيقة التي يتشكل فيها عالم جديد 
وينبثق منها اقتصاد تكنومعلوماتي جديد قائم على الإبداع والابتكار» من جانب آخر. 
وهو الأمر ذاته الذي تكرر مع أغلب رواد الأعمال في وادي السيليكون ممن باتوا 
يمسكون بعصب الاقتصاد العالمي الجديد القائم على المعرفة والإبداع والابتكار. 


بيد أن» مارك زوكربيرج ذو الثلاثة عقود "فقط" يمنح العالم نموذجاً إنسانياً 
فريداً يميّزه عن غيره» عن طريق وضع هذه النسبة الكبيرة من أمواله الخاصة تحت 
تصرف المجتمع الإنساني. لاسيما بالمقارنة مع آخرين مثل "بل جيتس الذي أنشاً 
مؤسسته للعمل الإنساني في سن ال 45" (منقول عن رويترز). وإن هذا الأمرء 
تا نحل ا قرات دال خوك الل لض مو رواد اا اة اك هة 
من حيث النضج الفكري المبگرء ومخالفة المزاجية الأخلاقية والقيمية والاجتماعية 
قياساً برواد الرأسمالية الصناعية. إذ» اشتهر الرأسماليون الصناعيون بصدامهم 
التاريخي مع البروليتاريا ونزوعهم المادي وتهافتهم على الربح وتعزيزيهم الرغبة 
الاستهلاكية الْلْحّة في المجتمع العالمي. 


لقد ظهرت الرأسمالية الصناعية كبديل عصري للنظام الإقطاعى القروسطىء 
قبل نحو قرن ونصف تقريباء إلا أنها لم تتمكن من الانسلاخ مطلقاً من جلد النظام 
الإقطاعى. فقد حملت الرأسمالية الناشئةء آنذاك» بعضاً من روح الإقطاعى المستبدة 
ورافك اللتقاقمة تجا الال و تضوراةة اللامتصضالحة شان ككىئ سواد أكان هذا 
الآخر هو من يستهلك بضاعته النهائية ويمدُه بالمواد الأولية اللازمة للتصنيع أم كان 
من يشغل آلاته ذات المحركات العملاقة والإنتاج الكثيف. 


لكن» رغم أن الرأسمالية التكنولوجيةء والتي تتمتها التجربة الرأسمالية 
الزوكربرجيةء لا تنفك تدافع عن مصالحها هي الأخرى وتگشر عن أنيابها وقت 
اللزوم» فإنها أكثر التزاماً بالمسئولية الاجتماعية وفق المنظور الكوزموبوليتي. كما 
أنها تخلق مساراً جديداً للعمل الإنساني العابر للقوميات والثقافات والهويات 
واللغات والإثنيات والأديان. 
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قَرَاءَة في مامح الرَأسمَاليّة التكتولوجيّة (2) 


شيرت رَمَادي وسِيجَار كوي 


لا سیجار کویی» لا حارس خاص» لا سيارات فارهةء لا شقراوات فاتناتء لا أندذية 
روليت» ولا أى من تلك الصور الذهنية المغالية والسائدة في عالم الرأسمالية 
الصناعية من القرن العشرينء قد نجدها عند رواد الرأسمالية في اقتصاد المعرفة. 
وإن مارك زوكربيرج» بوصفه آحد أبرز رواد ما بعد الرأسمالية الصناعيةء عادة ما 
يظهر مرتدياً أغلب الوقت تى شبرته الرمادى وبنطاله الجينزء وكأن خزانة ملابسه 
قد حَلّت إلا منهما. إنه لا يتعمد المبالغة في إبداء مظاهر البذخ» كعادة الرأسماليين 
الصناعيين» حتى عند ظهوره في المناسبات العامة وقي حضور الوفود الدولية 
والرئيس الأمريكى ذاته. 


ورد في مذكرات هنرى فورد» الرأسمالي الصناعى الشهير في مطلع القرن العشرين 
وصاحب شركة سيارات فورد الأمريكيّْةء أن موظفوه كانوا قد أشاروا عليه بإمكانية 
زيادة مبيعاتهم من السيارات عبر إنتاج موديلات وآلوان مختلفة» بحيث ترضى 
طلبات الزبائن (بدلاً من الاستمرار في سياسة الموديل الواحد ذو اللون الأسود). وكان 
السيد فورد يرفض التغيير» ويصر على أن تعديل خطط إنتاج سياراته من شأنه 
إن و ا 


لذاء يقول فورد "أعلنت في صبيحة أحد أيام العام 1909ء فجأةء أننا سوف ننتج 
مودیل واحد فقط من السيارات وهو مودیل تي Model T‏ بشاسیه موحد لجميعح 
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السيارات". ثم أردف لموظفيه (ريما بلهجة حازمة وساخرة في الوقت ذاته) قائلاً "أى 
زبون من حقه الحصول على سيارته مدهونة باللون الذى يرغب فيه» طالما كان هذا 
اللون هو الأسود"» ونص عبارته المتواترة في الإنجليزية °21 “AnY C٥CUSÎ0/1€۲‏ 
have a car painted any colour that he wants so long as İl is‏ 
“black”‏ . 


النقطة هناء عبر سياسات مثيلة لتلك التى انتهجها السيد فورد والتى تعكسها 
تبردنة الستازات السوداء هذه كانت الرأسمالة الضتاعبة ف العادة تعن تضىراتها 
الذاتية ورؤاها بشأن الآخر. إذء كانت متعجرّفة ومتسلطة ولا تعباً إلا لرغباتها 
الذاتية في مراكمَة الأرباح والهيمنة على السوق. بلء والهيمنة على الزبون ذاته» لاسيما 
عبر إعادة تغيير عاداته الاستهلاكية لخدمة المصالح الاقتصادية واستحداث آليات 
جديدة لتصريف منتجات الآلة الصناعية المتكاثرة على مدار الساعة. 


إذء ترى أنها متعالية إلى الحد الذى يمنحها الحق في إقرار سياسات منفردة بشأن 
السوق» بل والوجود برمته. أى من دون الحاجة إلى استجداء مشاركة المستهلك 
O O N E O E‏ 
الكوزموبوليتية الأخرى مثل استنفاذ الموارد الطبيعية والاحتباس الحرارى وارتفاع 
ملات الفقى والعدالة ف دوي الفرضن: 


على كل» رحل السيد فورد منذ زمن بعيد. وانتهت النظرية "الفورِْيّة ١51أ۴0۲۵"‏ 
إلى الأبدء وبداً يتلاشى ذلك البارادايم الذى ساد على مدى العصر الصناعى. فقد 
استطاع هنرى فورد ورواد جيله من الرأسماليين الصناعيين البارزينء إعادة هيكلة 
العالم على النحو الذى يستوعب أحلامهم» بل ويجبر تشكيلاته المختلفة على الانصياع 
لهم والتحالف معهم» من أجل تحقيق مجموعة من الأطماع الربحيّة الُفرطة والرؤى 
الاقتصاديّة الُجاوزة. لكنء لا شك وأن هذا العصر إلى زوال. والحال» بتنا على أعتاب 
اقتصاد تکنومعلوماتی جدید وبارادایم ما بعد صناعی وعالم لا يشبه عالم السید 
فورد. هذاء وإن كان الصراع من أجل الهيمنة ومراكمة المالء لا يمكن إنكار وجوده 
ضمن الاقتصاد القائم على المعرفة. رغم أنه قد يتخذ أشكالاً مختلفة عما كانت سائدة 
في القرنين الصناعيين الماضيينء ريما تكون أقل حدةٌ وأدنى عنفاً. 
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يرجع السبب وراء تلك الفروقات الجوهرية لدى مارك زوكربيرج وجيله ممن 
يسمون ب الليارديرات الجددء بالمقارنة مع هنذرى فورد وجيله من الرآسماليين 
الا غه ل كارك ارف ال هاف الات ,ااا لدت 
الخيان: لف اقطلقت قلت كاخاك وادئ المكر ن ا الحطكفة من عات 
متواضعةء أطلق شرارتها الأولى شباب يافعون من داخل مختبراتهم الجامعية أو 
غرف مبيتهم أو كراجات بيوتهم الخلفية. ولم يكن أحد يتوقع آنذاك أن تتحول تلك 
ال ا ا ف ل قر وات ع ل ا فتهة ات عا مكل اق 


فقد» كانت ظروف انطلاق الثورة التكنولوجية الجديدة ليست كمثل ظروف 
انطلاق الثورة الصناعية. فالأخبرةء انطلقت في لحظة إنسانية كان العالم لا يزال 
يشتبك مع بقايا الإرث الاجتماعى القروسطى ومظاهر الأرستقراطية والنبالة. ما 
اللحظة الإنسانية لانطلاق الثورة التكنولوجية المعاصرةء فقد وافقت إلى حد كبير 
تخلص الجماعة العالمية من ذلك الإرث وتلك المظاهر التى باتت مرفوضة اجتماعياً. 
كما وافقت تطور آنماط الاتصال الإنسانى» ونشوء النزعة الكوزموبوليتية التى 
ترتكز على وحدة الإنسان والعالم» وارتفاع سقف الحريات والحقوق» وانبعاث 
مفاهيم وجودية جديدة زامنت الاكتشافات الفضائية والتى رسخت لوعى جديد 
بتواضع عالم الإنسان أمام عوالم الفضاء الخارجى. كل هذا وجد صداه في دنيا رواد 
الأعمال التكنومعلوماتيين الجدد والاقتصاد القائم على المعرفة. 


كذلك فإن الطبيعة التآزريُة في اقتصاد الإنترنت» أى فيما يسمى بالاقتصاد 

التشاركى 53۲1١۴ 8٥0۸0١۷‏ من حيث التكامل المشترك والتعاون المتناغم بين 
شرکات الدوت كوم والزیون النھائی» كانت قد فرضت التخلى عن النمط الاستعلائى 
السائد لدى المؤسسة الرأسمالية. ففيه» الكل أنداد والكل يعمل سواء بسواء والكل 
يتبادل المنفعةء وليس على طريقة "دعه يعمل» دعه يمر" والتى تعكسها هذه 
المقولة الشهبرة التى سادت لحظة اندثار النظام الإقطاعى ونهوض الرأسمالية في 
أورويا. وبينما تدور الأموال دورتهاء فإنها تعود لتتراكم في جيب هذا الذى كنا قد 
تركناه "يمرً". لهذاء فقد نشأت على مدار العصر الصناعى حَركات إصلاحية 
وحراكات مناهضة للرأسمالية. ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك النظرية الاشتراكية 
قديماً وحركة "احتلوا وول ستريت" حديثاً. 
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في قمة رواد الأعمال 2016 والتى عقدت ف الولايات المتحدة بنهاية شهر يونيو 
6ء أشار زوكرببرج إلى الانتقادات والتساؤلات الاستنكاريه التى يثبرها البعض 
بشأن مشروعاته في مجال نشر الاتصال المجانى بالإنترنت في بلدان العالم النامى. 
وذلك على الرغم من تكلفة تلك المشروعات المرتفعة جدأًء وكذلك عدم إمكانية جنى 
أرباح ماليّة منها على المدى الزمنى القريب. آما رد زوكربيرج على تلك الانتقاداتء 
یتلخص في آنه یری بأنه يتعّن على رواد الأعمال أن يهتمواء اول بالتغيير الذى 
يحدثونه في العالم» وليس فقط ببناء شركاتهم وتضخيم كياناتهم الاقتصادية. 
وأضاف قافلاً "أؤمن بأنه ف حال كنت تفعل الخير وتساعد الآخرينء فلاشك وأن ما 
تفعله سوف يعود عليك بالإيجاب". كذلك أشار إلى أنه لا يزال هناك أكثر من أريعة 
مليارات نسمة» من بين السبعة مليارات من سكان العالم» غير متصلين بالإنترنت. 
ومن ثم» فعدم انتشار الإنترنت بين باقى سكان العالم يقلل من فرص رواد الأعمال 
في تحصيل النجاح في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 


لعل ما شار إليه مارك يعنى ببساطة التخلى عن التعسف في لي ذراع الجماعة 
الإنسانية من أجل تحفيز السوق وزيادة رأس المال» وبغض النظر عن الآثار المترتبة 
على عدم تقديم الأولويات الإنسانيّة على الماديّة. وعلى العكس من ذلك فإن تقديم 
المادىّ على الإنسانىء مبداً راسخ في النظرية الرأسمالية الكلاسيكية وممارسات رواد 
الأعمال الصناعيين» مما استتبع ظهور إشكاليات سياسية واقتصادية وعسكرية 
وثقافية عديدة حول العالم» لاسيما في القرنين التاسع عشر والعشرين. وإن كان ذلك 
لا يعنى» بالضرورةء أن يكون المستقبل خالي من إشكاليات مثيلة. هذاء وإن كانت 
مختلفة من حيث أسباب النشوء ومظاهر التجلي. 


على كل حال» منذ اللحظة الأولى للثورة الصناعية» شكُل هذا المبداً دافعاً أساسياً 
وراء تنظيم الاحتجاجات العمالية والصراعات المستمرة بين الرأسماليين والنقابات 
العمالئةء والدائرة رحاها في المجتمعات الصناعية حتى اللحظة الراهنة. لكنء في المقابل 
أصبحنا نرى أن الكيانات التكنولوجيةء مثل ميكروسوفت» توفر لموظفيها بيئة عمل 
غير اعتياديّة حيث صالات آلعاب رياضية وأماكن مخصصة للاستجمام يستطيعون 
استخدامها أثناء أوقات العمل» فضلاً عن ساعات الدوام المرنة وميزات أخرى تراعى 
العوامل الاجتماعية والإنسانية. والسبب الأساسى في ذلك أن الإنتاج في اقتصاد المعرفة 
الجديد قائم على الإبداع والابتكار» وهما أمران لا يتوفران إلا في بيئة عمل مثالية. 
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لكن» هذا لا يعنى التخلى مطلقاً عن مبداً تراكم رأس المال ضمن اقتصاد المعرفةء 
بينما يعنى الوصول إليه من زاوية مختلفة عن طريق المبادرة بدعم الجماعة العالمية 
بأسرها (وليس المحليّة فقط) وتلبية احتياجاتهم الفعلية في الواقع. وذلك» بوصفهم 
مكون أساسى من مكونات هذا الاقتصاد ذو الطبيعة التشاركيُّة وحلقة ذات قيمة 
مضافه من حلقاته. مما يعد أحد أبرز التحولات المركزية في طبيعة الرأسمالية 
الجديدة. لاسيما بالمقارنة مع الرأسمالية "الفوردية". 


الحق» إن المصلحة الاقتضاديةء وليس الإنسانية فحسب» تقتضى هذا التحول ف 
توجهات الرأسمالية الجديدة. فدعم الجماعة الإنسانية على طريقة مشروعات 
فيسبوك لتوصيل العالم بالإنترنت المجانى» يؤدى إلى توسيع القاعدة السوقية 
بواسطة تقديم تنازلات اقتصادية "ذكيُة". أى بمعنى أن الإقدام على منح مجتمع 
المستهلكين بسخاء» هو وسيلة جيدة لضمان عطائهم المرتد بسخاء أيضاً. 


يبدو هذا المبداً معقولاً نتيجة اتساقه مع طبيعة الاقتصاد الجديد» والذى عادة ما 
تبداً دورة الأعمال فيه بمبادرات رواد الأعمال التكنومعلوماتيين أنفسهم. أى 
الميادرات التى تسعى إلى تغيير الأنماط السائدة للحياة والعمل» وطرق رؤية الذات 
والوجود والآخر. ومن ثم» فإن اندفاع هذه المتغيرات الجديدة يستلزم» ببساطةء 
ابتكار منتجات جديدة تستطيم تلبية الاجتياجات الناشئة عن تلك المتغبرات» والتى 
بادر رواد الأعمال بخلقها في المقام الأول. والمنتجات المبتگرةء في هذه الحالةء تكون 
ذات طبيعة تكنومعلوماتيّة أو تكنواتصالية. وهناء يستكمل رأس المال دورته داخل 
الاقتصاد القائم على المعرفة. 


لمزيد من التوضيح» إن هذا ما فعله مارك زوکربرج» مثلاًء من حيث تغيير 
الطريقة التى كنا تعن خلالها طبيعة الخصوصية الشخصية ورؤيتنا لذواتنا 
وللآخرين في محيطنا الاجتماعى. وهو النموذج الأساسى الذى قامت عليه إمبراطورية 
فيسبوك. فمن منا كان يعتقد قبل سنوات قليلة فقطء أن أقرانه وأصدقائه وجبرانه 
في الحى الذى يقطنه» سوف يمتلكون الجرأة لنشر صورهم العائلية وأحياناً الخاصة 
جداً داخل شبكاتهم الاجتماعية في الإنترنت أو كسر التابوهات والتحرر من القيود 
المجتمعية والتمرد على الطبائع النمطيّة السائدة. أيضاً من منا كان يعتقد أن 
بإمكانه متابعة رؤساء الدول وزعماء العالم السياسيين والروحيين ونجومه 
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السينمائيين» وبصورة لحظيةء عبر بوستاتهم وتغريداتهم» بل وتبادل الرسائل معهم 
عبر تطبيقات االتواصل المختلفة. ومن منا كان يعتقد أن بإمكانه مشاهدة فيديو 
يبث مباشرة من داخل قاعات الكونجرس الأمريكى» مث بكاميرا هاتفيّة عبر خدمة 
لايف التي دشنتها فيسبوك. 


اللا إن تسوك اغا رها اة الهان اتو فة طك الر امان ال 
ااتظا عت كل قك اخراك وها عن طرين اتا مادرات تف اخ دقاهتم 
اجتماعية ثابتة وإحلال مفاهيم جديدة محلها. ومن ثم» استطاعت فيسبوك جنى أرباح 
ظاظة عل خلفية تفي العقل اللختماعى الغالي يواسطة كلك الأزاخات والكحلات: بل 
أ اراك و ق تالكود اا 
كما هو حال بعض التغيرات التي خَلَّفتها الثورة الصناعية. 


على كل حال» إن مشروع مارك زوكربيرج لنشر الإنترنت بين سكان العالم يعنى 
من منظور غير اقتصادى» تحسين طرق الوصول إلى المعرفة» ومن ثم تحسين أنماط 
الخاد وتو وال انناج تعر زاكر البد ااي وق تصورات أكثر 
نضجاً عن الذات والوجود والآخر. إن زوكريبرج في هذه الحالةء يسخر التكنولوجيات 
الجديدة لخدمة الإنسان ذاته وتحقيق أهداف الانوجاد في عالم متلاحم وأقفضل 
للجميع» اول ثم تحقيق أهدافه الاقتصادية وخدمة مبداً تراكم رأس المالء تالياً. وهناء 
تكمن الفروقات الجوهرية بين رأسماليته التكنولوجية والرأسمالية الصناعية. 

أما الرأسمالية الصناعيةء فعادة ما تسعى إلى تسخبر التكنولوجيا لمضاعَفة رأس 
المال» عبر تسليع كل شىء وتحفيز الأستهلاك حتى لو كان على حساب الإنسان نفسه 
أو الوجود برمته. وكأنها لا تدرك بأنها تسعى إلى هدم المعبد ليس فوق رؤوس 
الآخرين فحسب» وإنما كذلك فوق رأسها. 


فف ك مار و کر لى اتا ا وهاو عل ر الا 
والقتحاد عة الخانالكوت: 
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قب فی جدار المسشقتل () 


في مطار هيثرٌو بلندن» وتحديداً في بداية شتاء العام 2008ء حدث مر مثيرٌ 
للدهشةء حسب مقاييس تلك الفترة. إذء لم نكن قد اعتدنا ذلك المشهد في عالمنا بعدء 
وأظن أن تفاصيله لن تغادرني أبداً. رجلٌ ذو ملامح أوروبية وعينين تتساقطان 
اتاد يذه كمل شال من لمعف رابص كل الل التحرك صحودل نما نة 
آتحرك نزولاً في الجهة المقابلة. مما منحني أفضلية الرؤية ومكنني من آن لمح مَصَبّ 
EN AAACN ES CT KRE E‏ 
قبضة يده اليمنى» بينما تتحرك أصابع يده اليسرى على شاشته الملونةء ذهاباً وإياباًء 
ويسرعة ملفتة. 


لقد کان هاتف "آيفون ۲۸0۸8أ" الشهير» عقب ظهوره التاريخي في 29 يونيو 
7ءء أي خلال الفترة الذهبية التي كانت شركة اپل تحظی خلالها بقيادة ستیف 
جوبز. وقد کان ول هاتف ذکی "متطىر " في العالم» يحمل مواصفات بدت صادمة 
و ا ی ر و و او 
الشخصي والهاتف النقال. 


حتى ذلك الحين» لم تكن شعبية آيفون قد بلغت حد الهوس الذي تتشكل معه 
صفوف انتظار أمام محلات بيعه لساعات وريما أيام» كما هو حال الصينيين مغل 
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مع بداية طرح كل إصدارة جديدة منه. وقي ذلك الحين أيضاً لم يكن عدد الهواتف 
المحمولة في العالم قد تجاوز عدد فراشي الأسنان (وهو ما حدث في نهاية العام 
4 حسب جوجل)» أي بعد سبعة أعوام تقريباً من إطلاق آيفون. كما لم تكن 
حمّى السوشيال ميديا قد اجتاحت العالم بعد. وقد كنا قبل ذلك» قليلاً ما نسمع عن 
فيسبوك وتويتر ويوتيوب وسكايب» ولم يكن قد ظهر بعد لينكڍن وإنستاجرام 
وواتساب وآلاف التطبيقات الأخرى المنتشرة اليوم بفضل الهواتف الذكية عموماً 
وبفضل آیفون» خصوصا. 

كانت لحظة إطلاق آيفون هي اللحظة التاريخية الفارقة بين حقبتين من حقب 
الثورة التكنولوجية المعاصرة أو بين مرحلتين من مراحل تطور مجتمع المعرفة. وقد 
كانت الأحاديث الجانبية حول آيفون» وقتذاك» كانت مشحونة بكثير من الإثارة 
والإعجاب الشديدينء مما يجعلك تستدعي تلقائياً تلك الصور الذهنية للهبوط الأول 
غل سطح القمو: ولغلة لين هن مبالغة في خلق هذا الرابط التهتبضرى بين حذن 
آيفون الأرضيٌ وحدث الهبوط الفضائيّْ. فالحق» إن ستيف جويز صنع أعظم هبوط 
على سطح كوكب الإنترنت اللافضائي بواسطة آيفون. 


وفي تلك الأيام» أيضاًء لم يكن أحد يتوقع أن جوبز سيعيد الكَرَّة في العام 2010 
بطرح "آي باد »"|۶3٩۵‏ کأول کمبیوتر تَابُلتیٌ ٥07110۲‏ 3016| "متطور". وقد 
N E IE OR E E Ek‏ 
والواقع» حتى قدوم تلك اللحظة التاريخيةء حقاء لم يكن الكبس بالأصابع على 
شاشات بحجم كف اليد مشهداً معتاداً في عالم الإنسان. فقد تعمد جوبز أن يكون 
تلقيم آيفون وآيباد» والتفاعل معهاء عن طريق أصابع اليد» وليس باستخدام أي أداة 
وسيطة أخرى مثل الكيبورد أو "القَلَيْم" 5١االأ5.‏ ذلك أنه أراد لتلك الآلات أن تكون 
"أكثر بشرية €)|ا- N137۸‏ 0۲€" ". 


والخال» نذا تكيش غل تلك القاشات الضخرة حقما ختنفمنالهواء أي تشزبت 
المماء. بعدما تحولت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من رفاهية اجتماعية إلى 
ضرورة حياتية» بل أصبحت في متناول كل إنسان» فيما يشار إليه بثورة 
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الفابلت ۸ ٥أ‏ ا۲8۷0 أ6اطةام. مما أعاد تشكيل خارطة الاقتصاد القائم على 
المعرفة» وعجّل برفع معدلات انتشار الإنترنت لتبلغ في نوفمبر 2015 ما يقرب من 
نصف سكان العالم بواقع 3.4 مليار مستخدم تقريباً”. والمدهشء إن تعلق أطفال 
العالم الآن بتلك الشاشات الصغبرة بات متقدماً على تعلّقهم بأشيائهم التقليدية 
كالدمدة القطنبّة والأرجوحة الهوائيةء مثلاً. 


إنه ستيف بول جوبز المولود في العام 1955 لأب سوري الأصل يدعى 
"عبدالفتاح جندلي"» وأم من أصول سويسرية - ألانية. وقد عرضته أمه لاحقاً 
التبني على أثر اختفاء أبيهء حسبما هو شائع. ولعل من حُسن الطالع التكنولوجي 
أن تتبناه عائلة جوبز الأمريكيةء والتي منحته ما جعله لاحقاً قادر على خلق طفرات 
كول وة مهمة وکر تة التطور اف فطاع كر وجا المعلومات والاتصالات. 
ولعل آبرز مقومات نجاح جوبز» تمثلت في قدرته على حفر ثقوب كاشفة في جدار 
لمستقبل. ثقوبٌ كانت تجلب المستقبل إلى الحاضر» بحيث تمتد لأعماق زمنية بلغت 
في بعض حالاتها العَقد وربما العقدين. إذء استطاع من خلالها رؤية المستقبل 
التكنولوجي بصورة أكثر جرآة من أي إنسان آخر معاصر له» والتي استحالت إلى 
تغيرات جذريّة فيما يتصل بأنماط حياة وإنتاج سكان العالم.  ٠‏ 


خلال ثلاثة عقود» قضاها في حقل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» قبل أن يغادر 
اتا منكرا تكن تقد من ,اة فة اخراقا تق خا امهل کل من 
خلالها ست رؤى فريدةء أسفرّت عن ست وثبات عملاقة في مسيرة مجتمع المعرفة. 

أولهاء الكمبيوتر الشخصي» وكان أول كمبيوتر شخصي أنتجته أبل في نهاية 
السبعينيات» يعمل عن طريق شاشة التليفزيون المنزلي لتنفيذ وظائف متواضعة 
جداً. ثم أنتجت لاحقاً في العام 1984 جهاز "ماکینتوش" کأول کمبیوتر شخصي 
مزود بماوس ونوافذ جرافيكية. وإن كان الماوس قد ولد داخل مختبر أبحاث 
1- تستخدم كلمة "فابلت" للدلالة المزدوجة على كل من الهواتف الذكية والكمبيوترات التَابِلِيِيّة. 


فهي نقل حرفي أو صوتي ل #اطه٣م»‏ والتي هي كلمة هجينة دحتت من كل من كلمة مممطم 
وكلمة )eاطھ).‏ 
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"زيروكس"» فقد كانت المرة الأولى التي ينتبه فيها أحدهم من منظور تجاري 
تحديداء وهو ستيف جوبز بالتأكيد» إلى قدرة هذه الأداة الصغيرة على تغيبر مستقبل 
الكمبيوتر في العالم (سأعود إلى قضية الكمبيوتر الشخصي لاحقا). 


وثانيهاء نظام التشغيل متعدد النوافذ» وهو نظام "ماكينتوش 051١أ٤18"‏ 
الذي اسهم في تطویره بل جيتس ذاته. ثم استلهم بل نظام أل لإنتاج نظام 
"ويندوز ۷00۷S‏ 05" والذي استطاع تسويقه لاحقاً إلى الشركات المنافسة 
لأبل آنذاك مثل 8۷|. مما قفز بأرباح شركة ميكروسوفت» والتي شيدها جيتس 
حقيقة فوق ویندوز» في مقابل تراجع مبيعات ماكنتّوش وهبوط أسهم أبل. الأمر 
الذي آدى إلى الخصومة الشخصية والقانونية المعروفة بین ستيف جوبز وپل جيتس» 
على إثر ما اعتبره الأول خيانة من طرف الثانى. وقد انتهت تلك الخصومة لاحقاً 
بترضية مالية وتصالح خارج المحاكم افو واه ت ا 
الكوجة انكر ۰ 


أما ثالثها فهو إنتاج أول فيلم رسوم يتم تحريكه كاملا بواسطة الكمبيوتر في 
العام 1995. وهو فیلم 510۲۷ 0۷ء خلال فترة ابتعاده عن آبل. وکان جويز يمن 
بصورة كبيرة في قدرة البرمجيات الكمبيوترية على إحداث تغيرات ثورية في صناعة 
الأفلام المتحركةء وذلك على نحو بدا مخالفاً لتصورات الآخرين. فقدّم الدعم المعنوي 
والمادي كشريك مساهم في شركة بيكسار 3۲×[٨ء‏ والتي استحوذت عليها ديزني في 
صفقة ضخمة في وقت لاحق. وقد بلغت تكلفة إنتاج هذا الفيلم 30 مليون دولارء 
بینما حقق آریاح قدرت بنحو 362 ملیون دولار. 


cr TE™ 


العام 2001. a‏ هذا بات بمقدور محبی الوسيقى. ا الأولى في 
E RE RE E‏ 
مقابل الألبوم كاملاً. كما عزز هذا الجهاز من طرق إنتاج الموسيقى وإتاحتهاء وغثر 
مفهومنا بشأن اقتصاديات سوق الأغانى ف العالم. وهو أمر لم يكن يتوقعه أحد ولم 
کک ا ضع لوی افم ا ا 
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والخامس هو إطلاق الهاتف الذكي آيفون |۸0١8‏ في العام 2007. وقد باعت 
أبل منه 57 مليون وحدة في أول ثلاثة أعوام» بينما بلغ إجمالي مبيعاته في مارس 
4 نخى 900 ملتون ود5 وف مارمن 2015 تخر 700 ملنون وة 


وأخيراً الاختراق السادس المتعلق بإطلاق الكمبيوتر التَابُِتَيّ آيباد ۲30| في العام 
0. وقد بيع منه حتى لحظة كتابة هذه السطور نحو 282 مليون وحدة. 


ليس من شك أن ستيف جويز كان في طريقه لصناعة مزيد من الاختراقات» لولا 
أن باغته الموت وحال بينه وبين جدار المستقبل. 
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قوب في جدار المسشقل (2) 


0 


في كل مرة يدشن فيها ستيف جوبز منتجات أبل التكنولوجية الجديدة غالباً ما 
كان برج عليتا بمشبته الشهيرة التي قحاكي مشية الجمل العرينء ولحيته الطوياة 
ا وی غ ا ا ق و 
الذي يغطي معظم رقبته» ونظارته الطبيّة التي تشبه نظارة المهاتما غاندي. بلء 
وتوحي بنضال غاندي. بيد أن نضال "المهاتما" جوبز نضال تکنولوجیْء انصبٌ على 
تحرير الإنسان من قيود العوالم الفيزيقية وسلطتي المكان والزمانء وتعزيز الطرق 
التي يحيا بها ويعمل من خلالها. 

غبرت تلك المرّات القلائل تاريخ العالم المعاصر بطريقة راديكالية. فأعادت ترتيب 
موازين القوى السياسية والاقتصادية والعسكريةء ورسّمّت طبيعة التنظيمات الاجتماعية 
من جديد. ورغم آنه نجح خلال حياته في تجاوز حلقات متتالية من الإخفاقات والتحديات 
والخيانات» لم يتمكن ستيف من تجاوز الخيانة الأعظم التي ارتكبها في حقه الَرّض الذي 
داهمه على غير المتوقع. وكان حزن العالم لحظة فقدان جويز» في الخامس من أكتوبر 
1ءء کحزنه علی فقدان زعمائه التاریخیین وملهمیه الروحیین. 


لكن» استغلت الأصول البيولوجية للراحل ستيف جوبز» دعائياً وعلى نحو 
مستهجَّن» خلال آزمة المهاجرين السوريين الأخيرة. فيما يحاكي برُوباجّندا تجييش 
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O AR E E PEE EAE 
ا و و و را ی ی ولو ا ا‎ 
ا من حاف خن ها ا ع ها الظر ي جا جات ور فن آل نة‎ 

الوهم من طريق الحقيقة وكشف هذه التغطية الداخلية التي قد تکون مفتعلة. 


كما أن الضرورة تقتضي استرجاع تاريخ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» بين الحين 
والآخرء وتفكيك عناصره الرئيسية تفكيكاً ممنهجاً يمكننا لاحقاً من إعادة تركيبها ضمن 
مفاهيم وتصورات عامة جديدة. وأهمية تلك المفاهيم والتصورات الناشئةء ترجع إلى 
قدرتها على تعزيز الوعي العام بقضايا مجتمع المعرفة وتحولات المستقبلء وتهيئة 
المجتمعات لدعم توجهات التنمية والبناء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 


وما أثار دوافع التفكيك والتركيب» تلك» مسألة الأصول البيولوجية لجوبز. ففي كل 
سرو رل اشد خر بالط اال عن قاد المت ري مو فلحو 
على الإنترنت» كثافة حضور عبارات تدل على أصوله العربية واسمه الأصلي "مصعب 
عبدالفتاح جندلي"» ولغط كثير حول طبيعة معتقده ... إلخ. مما يستتبع التشويش 
ES EE SE Ra SEARS E EE‏ 
كوكب الإنترنت الناطق بالعربية. أما في كوكي الإنترنت الناطق بالإنجليزيةء فلا تكاد 
تجد حضوراً لهكذا سرديات بين نتائج البحث باللغة الإنجليزيةء إلا بقدر ما يبرره 
السياق الموضوعيٌ أو الخَبريّ. فما يشغل حقاً العقل الجمعي لهذا الكوكب الأخيرء هو 
اها هة الذاف وام كا ارون الها ن تحاعاةة الفار ك ا 
شُغلنا بجيناته العربية عن عبقريته التكنولوجية. 


بالعودة بضعة عقود إلى الوراء» وتحديداً في العام 1977ء بدأ ستيف من نقطة 
الصفر في مرآب منزل عائلة جوبز بكاليفورنياء حيث سس في سن الثانية والعشرين 
شركة أبل مع صديقه المخترع الشاب ستيف وزذياك. بينماء لم يكن يمتلك. وقتئذ, 
سوى رؤيته العابرة للمستقبل وحلمه بعالم رائع جديد وتفاحته المقضومة. أما قبيل 
إبعاده عن أبل» قسراً في العام 1985ء كانت قيمتها السوقية قد وصلت نحو 2 
ملیار دولار» بینما بلغت عائداتها فی العام 2015 نحو 7 .233 ملیار دولار. فقبل 


143 


عودته في العام 1997ء بدت اپل وکأنها جسد بلا عقل» بل كانت على وشك الانهيار 
الكامل بعد محاولات إنعاش مختلفة. وهناء لابد أن نتذكر انهيار شركة نوكيا 
اا ا اک ا ا ا 
الشهير في العام 1996ء نتيجة افتقادها لرؤية "جوبزية" كتلك التي انبعثت في 
جسد ابل بعد صراع طويل مع الموت. 


أما جوهر التغيير الذي أحدثه ستيف في العالم» أي قبل مغادرته أپلء يتمثل في 
ثورة الكمبيوتر الشخصي بعد تدشين ماكنتّوش. فللمرة الأوللى» أصبح ممكناً اقتناء 
الكمبيوتر في المنازل والمكاتب مثله في ذلك مثل قطع الأثاث أو التلفاز» بعدما كان 
بمثابة اختراع غامض وفي غير متناول الناس. مما أجبر منافسين عريقين على تغيير 
سياساتهم الإنتاجية والتحول مباشرة باتجاه المستخدم الشخصي وليس المؤسسات 
فقطء وأعنى تحديداً شركة 8۷|. وفيما قبل ذلكء كانت مخرجات صناعة الكمبيوتر 
مالاا إل الراك والز مهات كاري 


ليس هذا فحسب» بل كذلك فتح المجال» بفضل ماكنتوش» لمشاركة أوسع في 
استحداث تطبيقات واستخدامات مختلفة للكمبيوتر. وذلك بعدما كانت مهمة 
التشغيل والتطوير أمراً "معقداً"» يقع على عاتق خبراء عادة ما كانوا يرتدون أغطية 
رأس ومعاطف طويلة بيضاء» وكأنهم بصدد إجراء جراحة طبيّة دقيقة أو فيما 
يشبه العمل في مختبرات الفضاء. فلم يعد الكمبيوتر يستخدم فقط في أنظمة الطيران 
أو توجيه الصواريخ أو أنشطة التعبئة والإحصاء السكانى أو حفظ البيانات 
ال ا واک ا کی وع وشوا ج اللات و 
الإلكتروني ومعالجة النصوص والصور وتصفح الإنترنت. 


كانت رؤية ستيف بخصوص الجيل الجديد من الكمبيوترات ترتكز على 
اها ةانقل فف كان تفه أنه ماکان الكيونى الشكمي انوع :من 
ناحية معالجة البيانات» كلما حصلنا على فرص أفضل للتعلّم. إذا. بفضل رؤية 
جويزء بدأ الإنسان في شق طرق جديدة للحياة والعمل عبر أشباه الموصّلات وكابلات 
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الإنترنت. وهناء ظهر جيل إنساني جديد مختلف في تعريف ذاته وتعيين رؤيته 
للوجود والآخرء فيما يُسمى ب "الجيل الدِيْجِيتَالي 0۸8۲3107 |aاأعأل".‏ 


معروف أن ستيف كان طالباً عاديًاً في سنواته المدرسية. ثم إنه لم يكمل دراسته 
الجامعية» ولم يكن مبرمجاً أو متخصصاً في هندسة الكمبيوتر. فلم يكتب كوداً 
برمجيًاً ولم يميسك في يده مفك بَراغي أو أداة لحام أو أي من تلك المعدات المستخدمة 
في تصنيع الكمبيوترات» وعلى العكس من شريكه ستيف وزنياك. لکنه» کان على 
العكس من وزنياك من حيث قدرته على صناعة رؤى ثاقبة في عالم تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. ولاشك أن احتضان تلك الرؤى التكنولوجية من جانب بيئة 
تمكينيّة داعمة للمشروعات التكنومعلوماتية الصغيرةء كما هو الحال في الولايات 
المتحدةء منح دافعاً كبيراً لجوبز للاستمرار في صناعة رؤاه وتغيير العالم. فقد التقى 
ذكاؤه وطموحه ورؤاه مع لحظة تاريخية حاسمةء بدا فيها المجتمع الإنسانى على 
حافة الانتقال إلى المجتمع ما بعد الصناعي والاقتصاد القائم على المعرفة. 


أمّا لو قدر ل "ستيف بول جوبز" أن يظل "مصعب عبدالفتاح جندلي"» فلريما 
انتهى به الحال إلى مكابدة مخاطر الغرق بين عشرات المهاجرين على متن زورق 


صيد. وريما انتهى إلى النوم في العراء خلف سياج حدوديّةء تقع على الخط الفاصل 


بالأخير» ثمة مقولة قديمةء أنقلها مترجّمة من رواية باولو كويلو الأخيرة الْحَنونة 
۷اا مؤداها "ليس هناك أحداً أكثر عَمَىّ من ذلك الذي لا يريد أن يرى"!. 
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معروف أن عقلنا الاجتماعي يقدّس الشجن ويقدّم الَرَّاثي على السات والتَبْكيت 
على التذكيت والبُكائيّات على الابتهاجيّات» لى جاز التعبير. وعند ناصية الآلم يقبع 
ميكانيزم دفاعي جمعيّ أو فعل ارتدادي ذاتي» ينبعث سريعاً ليڃيك من سياق 
التَبّاكي والتراثي والتَشَاجُنء غْيُوث اليزاح ومفردات الهَرْل ومُتَمدّمات السخرية. وتلك 
aD LEE E OSGI‏ 
جات مسومو اني فطوزك عر القارو كارت إل اد ف ينانا 
الذاخلة الخمقة. الهش ف الان إن قواعة السخرية عندتا مطاطة فهى ل تمر 
على سقّوف التعبير عن الذات ولا تتجاوز خطوط الارتداع ا ك 
تقفز إلى مستوى السخرية من الذات "ذاتها". 


بالتطابق مع هذا العقل الاجتماعى البگاء - الساخر ف آنء تدور سردية "الَحَلّم 
ن فلم وا ف وا سارل وال و 
واشتهر من خلاله بأغنية "زمان وکان يا ما كان"» والتي تختزل مأساة "سائس 
نطود" (سائق عربة خيل). وفي هذا المشهد الغنائي التراجيدي الذي يدور داخل 
"عَرْبَحَادَة" الَعَلّم ريْسّة (محل عربات الخيل)ء والتي صارت خاوية على عروشها إلا 
من رفيق عمره الحصان "شُنذگل"» ينعي "ريْشّة" مهنته العريقة بعدما دَق التاكسي 
الفا اون ها 
متغيرات العصر وعنفهاء ويعدّد زوايا عملية إعادة انتشاره القَسريّ على هامش 


\E 


8 


بصطف تهشى قدرته التنافسية ف هواحهة قساوة 
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المجتمع» ويتغتّى مهزوماً بحاله المتعثّر بعد سعة مادية ودَنّفذ اجتماعي» ويتعجًّب 
من حال انوجاده في عالم "غریب" لم يعد يشعر فيه بالانتماء أو الأمان. 


النقطة هناء بينما يعر بنا ريْشةء خلال ذلك المشهدء بين زمنين لا يشبه أحدهما 
الآخرء يعار عن صدمته ا في الوقت ذاته» من واقع اجتماعى - اقتصادي 
جب واقع أفرزته مابات مد رة وة من لزاه وإعانة التعركز. فقة انتتر 
ذلك الواقع لتكنولوجيا السيارات الحديثة على تكنولوجيا الحَنطُور القديمة. وحقيقة 
الأمرء إنه انتصارٌ للمستقبل على الماضي ولنسق كلي جديدِ على آخر قديم ولقيم وافدة 
E RS N SE AS TEESE‏ 
رمزياً للتحولات الديناميكية الَرّامنة لاستدعاء منتوج التكنولوجيا الحديثة إلى الواقع 
المحلي. وأما القيم السائدةء فمصدرها الزمن القديم بوصفه تجسيداً رمزياً للموروثء 
والذي هو َجَسْدٌ آخر من دَجَّسدَات الثبات والجمود والرتابة. 


ا 


لعلي تعمّدت العزف على وتر السينماء بدعوى توفير صورة أكثر وضوحا عن الأثر 
غير المباشر للتحول التكنولوجي» والمترتب على دخول تكنولوجيا حديثة على خط 
تكنولوجيا أخرى قديمة. إذء عادة ما ينتهي تقاطع كلا التكنولوجيتين إلى تَنحِيّة القديم 
وتتبّت الحديث» وهو الأمر الذي طالما تكرّر عبر التاريخ. والنقطة هناء في المسافة 
الفاصلة بين عمليتي التَنحيّة والتثبيتء لا تنبثق متغيرات اقتصادية فحسب (أآي الأثر 
المباشر كردي عائدات صناعة النقل بالحَنطورء في مثالنا الحالي)ء وإنما كذلك تحولات 
اجتماعية وغير اجتماعية عديدة (أي الأثر غير المباشر كانتشار مشاعر الاغتراب وتراجع 
التراتبية الاجتماعية لبعض فئات المجتمع» مثلاً). والناتج الإجماليء هناء عوارض مزلزلة 
للبنيّة الكليّة للمجتمع بحيث لا تزول مطلقاً إلا بتواتر الأجيال وتعاقب الأزمنة. 


على كل حال» إن حكاية ريْشة أو "مؤسسة الحَنطور" العتيقة في مواجهة 
ا ا ا ا و 
لاء من طرف» و "مؤسسة التاكسي" التي صارت هي الأخرى عتيقة» من طرف 
آخر. وأوبر عبارة عن تطبيق ذكي يعمل عبر الهواتف الذكية كعشرات التطبيقات 
الأخرى التي نستخدمها يومياً. اف ل بمبداً النقل التشاركي» وقد أطلقته إحدى 
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الشركات الأمريكية في مارس من العام 2009 بغرض استحداث شبكة مواصلات 
عالمية. وبهذا يستطيع مستخدمو أوبر إرسال طلباتهم عبر هواتفهم الذكية لتصل 
مباشرة إلى سائقي أويرء وهم في هذه الحالة ليسوا من محترفي مهنة السياقةء وإنما 
أفراد مُعتمدون من قبل شركة أوير لاستخدام سياراتهم الخاصة للتوصيل مقابل أجر. 


بن ا 2 2014 ات خر ارون اق 48 اڭ 
اراد الا و 0 ر ف اون کو 
5 لیا دور آمویک :وق ريل من الام 2016 امات شبك اوی اتدل 
إلى نحو 60 دولة و404 مدينة حول العالم. ما دعى شركات أخرى إلى إصدار 
تطبيقات مثيلة تحاكي أوبر لاقتناص نصيب معلوم من منحة النقل التشاركي في 
أرض الإنترنت. وبالتزامن مع كل ذلك» انتشرت في ا 014 اختاکات ا 
سائقوا التاكسي في مدن عدٌة حول العالم من بينها لندن وبرلين وباريس ومدريد. 


لم تكن الاحتجاجات التي نظمهاء مؤخراً سائقوا التاكسي في القاهرة 
ع فی کا ی ان الكو الان ك 
ا صناعة النقل بالتاكسي» بقدر ما كانت متأخرة عنها. وفي تأخر رد الفعل 
الاحتجاجِيٌ إشارة عامة إلى ثقل حركة التحول» محلياًء باتجاه تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات مقارنة بالمجتمع العالمى» وتأخر الوعى بالتغيرات الناجمة عن انتشار 
لار وصتاغانها ة الحا - 


إن ما يُضعف من مقاومة "مؤسسة التاكسي" وقدرتها التنافسيةء عديد الميزات 
الى تاها وتن من بن الإنرنة وروجا اللومات والاتهالات: مها عل 
SNA E ES E‏ 
مسار تقذم ا وصولاً إليه» وفي ذلك احترام لقيمة الوقت. ونموذج ا 
يتماهى مع التوجهات المعاصرة بشأن الحفاظ على البيئةء لاسيما عبر تشجيع الأفراد 
ANO E UA REE‏ 0 ا ك 
كاف الركيات ف شوازع اة وت ملت الوت وق عالت الذروة رقم أوير 
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اقل ما ت فده أك من ما أو غل د عات اركاب اا 
يقل زمن الانتظار. 


كما أن أوير بمثابة منصّة تشاركية أوفلاينية تجمع ردود أفعال المستخدمين 
وآراءهم» من أجل تحسين الخدمة وإعادة توجيه مسارات الأداء. وعملية تقييم 
الخدمةء هذه متبادلة بحيث تشمل تقييم السائقين من قبل الركاب وتقييم الركاب 
من قبل السائقين» وبذلك تطرح الخدمة إمكانية اختيار الراكب للسائق والعكس 
ER O SEE EES Sg SM‏ 
بشفافية كبيرة في طرق التسعير واحتساب تكلفة النقل. بيد أن المهم هناء أن مرونة 
بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوف تسمح باستمرارية تمرير ميزات غير 
محدودةء كماً وكيفاًء في المستقبل. 

إن شبكة مواصلات أوبر بمثابة بديل عصري يستعير تكنولوجيات اللحظة 
الراهنة. وقد تأجّج الاحتجاج بشأن أوبرء أخيراً بالتزامن مع ارتفاع شعبيته وعلاقة 
ذلك بقلقلة عرش التاكسي أو التهديد بإزاحة مؤسسة المواصلات الكلاسيكية. والملفتء 
إن المجال العام مفتوح حتى أقصاه لاستمرار نشوء احتجاجات واحتدام جدل ممتد 
ا ف ا وکن ای واکان الاه ن مان 
وسائقي تاكسي ونقابات مهنية ومنظمات مدنية وتطبيقات منافسة» من جانب آخر. 


بيد أن احتجاجات آوبر» تحديداًء والاحتجاجات المثيلة التي تتحدى فعل 
نكت لىخىا اللوفات اتشالات عموما» سروف تمل ا العالم المتقدم 
بوتيرة أسرع منها في العالم النامي» نتيجة تفوق قدرات أفراده على التكيّف مع 
التحولات المصاحبة لتبني تكنولوجيات بديلة. والمقصود بها تلك التغيرات 
ارفاك الصاسة لحمل الأرت زكر لىك المعلومات والاتسالت وهطناة 
الكمكَرّة 0010172110۸ والدَحْة ١73110[أعأ0“»‏ خلال أشياء الوجود 


1- أقترح كلا الاصطلاحين للدلالة على أنشطة التحول من بيئة الواقع المادي / الفيزيقي إلى بيئة 
تکنولوجیا المعلومات والاتصالات. والكَمتَرَة من كمبيوتر هي مlaبJ‏ ن «computerization‏ أما 
دَجْتلة من ديجيتال فهي للدلالة على كلمة 0ااجzاأوdi.‏ 
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وظواهره ومنظومات الإنتاج وأنماط الحياة والقيم والقوانين العامة التى تنظّم 
اا ل وا 


بالعودة إلى المسألة الأساسية من منظور أكثر اتساعاً وتجريدأً إننى لا أهدف 
BRET O AF ESS RAR SEN E‏ 
المشهدء المحدود في تفاصيله» من أجل استيضاح الحالة الكلبّة لعالمنا المعاصر - ما 
بعد الصناعي. وكذلك. للإشارة إلى نشوء سلسلة تالية من الصراع والْمَاحَكة في 
ميادين أخرى غير ميدان أوبر» وذلك فيما بين أطرافِ متداخلة بحيث يحاكي بعضها 
ESN NES EAR‏ 
"الحالة تاكسي"» أي الماضي. وقوانين التاريخء عَرَّافة بني الإنسان التي لا تكذبء 
ی بن هكذا صدام اا فى اتسار ماغات شارت الم وة إل عا 
المستقبل على جماعات آثرت المكوث تحت رََبّات التقدم التكنولوجي. 


إن الط مرا ف اة اوي فف الخ اشن إشكانة أخرئ أكر وض راع 
آخر متعالي فیما بین باراديمين أو نسقين فكريين» كلاهما متفاوت من حيث الطبيعة 
لواد ولات وال ا جود وة رل الات واكك وا او ما فو اا 
ا ا ا الل الا اى تول اع 
ااه م ی ل م رن و کا فی ع 
شاكلته سواء مخضى سَلَفاً أو سيأتي خَلَفاً ما هو إلا مخاض لعملية مستمرة ذات 
إيقاع منتظم تأخذ على عاتقها تفكيك أنماط الإنتاج في المجتمع الصناعى وهياكله 
e E E‏ ا 
وشروطه الجديدة الحاكمة. 


فقا لف ان ا بدت ان ن ن اون ماک ها جت يان هون اة 
الصفاعة إ5 جري كك مجع فيم كان فاضا عل اتاج الزياعي هند جاية 
التاريخ» ومن ثم إعادة تركيبة في صورة أخرى تنتصب على قواعد التصنيع فة 
الآلة والاختراع ومبادئ العلم. وقد كان تراجع المنظومة التي يذتمي إليها "رة" في 
و ی ا 
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العالم الجديد» بمقاييس ذلك الزمان. وما أودٌ التأكيد عليه ثانيةء إن عمليات التفكيك 
والتركيب لا تحدث على مستوى مؤسسات الإنتاج والتشكيلات الاقتصادية فحسب» 
وإنما كذلك يمتد أثرها إلى مجالات أخرى غير اقتصادية كالبنيات الاجتماعية 
والثقافية .... إلخ» وذلك حسب مبداً تداعي الدومینو ٤۴/8)‏ 71۸0 00. 


بعبارة أخرى ومن منظور تحقيبي» إن فعل التداعي المترتب على عملية التفكيك 
والتركيب» عادةً ما يشغل اللحظة الزمنية الممتدّة التي کک ا اول ف 
نموذج كي كلاسيكي راسخ إلى آخر عصريٰ ووافيٍ. فمن بؤرة التحول» هذه تتدفق 
اهتزازات واضطرابات عميقة لتمر عبر مستويات مختلفة كامنة داخل البنيّة الكل 
للمجتمع محل الاختبار» منها ما هو اجتماعي واقتصادي وسياسي وعقلاني وثقافي 
وا واو ون ماف اارات عه با وو اا 
خلال هذه اللحظة الزمنية الوسيطة التي تقع على الخط الفاصل بين كلا النموذجين 
الكليين (أي الزراعي والصناعي في مثالنا السابق)ء ثم تعود لتخفت وبالأخير تنطفىئ. 


في هذه الحالةء عادة ما يقع أمران رئيسيان» أولهما ما يمكن تسميته ب 
"الإحلال" حيث تسقط بعض التشكيلات والبنيات والمؤسسات ذات الصلة بالنموذج 
الكلي الكلاسيكي» وتنمَحي مطلقا من المشهد العام» ومن ثم يحل محلها بديل جديد؛ 
كما في مؤسسة الفونوغراف التى حل محلها الكاسيت» والأفلام الفوتوغرافية 
الضوئية التى حلت محلها الكاميرات الديْجيدَاليّةء هذا على سبيل المثال. ثانياً ما 
يمكن تسميته ب "الإزاحة"» إذ يستمر بعضها الآخر» ولكن ضمن شروط جديدة 
تطايو ٠‏ طدية اللحظة وفنكهى إل (عادة اتشان أن أزاأخات قر من الركو إل 
الهامش. فعلى سبيل المثال أيضاً أزاح التلغراف البريدء وأزاح الهاتف التلغراف» و 
أزاح الراديو الصحف» وأزاح التلفاز الراديىء وأخبراً أزاح الإنترنت كل من الهاتف 
والصحف والراديو والتلفازء غير أنهم جميعاً لم يختفوا تماما من المشهد. 


إذاء ثمة سلسلة متصلة من الإزاحات والإحلالات» حيث تنسحب» إما كلياً أو 
جزئياًء أشياء النموذج الكلي القديم وظواهره من المشهد العام تاركة المساحة التي 
تشغلها لصالح البداتل العصريّة. والأشياء العصريّة لابد وأن تكون متوافقة مع 
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ال ا ا ا ا اف ف 
الات ال و حف كل ذل ع ال ف لري كا وهات 
ومؤسسات جديدة» آي غير متطابقة مع العقل الاجتماعى الكلاسيكى والمفاهيم 
الراسخة والوعي السائ والمعايير المصطلح عليها قديماً ومبداً كسب حق البقاء 
حسب الأقدمئة ولان الكفاءة أو الحداثة. 


اا ف یاچ لو اعا ما یری فن موف اتاک وا یر کیان عد 
و ا فا ا ل الا لاضن ها ى 
انعكاساً لمعركة أكير لها دلالاتها وارتداداتها المستقبلية الأكثر عمقاً. وخلال ما 
اعتبرناه مجازاً بمثابة معركة» يشغل الاقتصاد القائم على المعرفة» كرسي القيادة 
المركزية فيهاء على سبيل المجاز أيضاً. ويعبارة أخرىء» إن متغيرات الإنتاج هي 
المحرّك الأساسي لمختلف تروس ماكينة التغيير الشامل في النموذج الاجتماعي الكي. 
أما جوهر هذا الاقتصاد المعاصر فهو المعرفة والابتكار والإبداع في مجال تکنولوجیا 
المعلومات والاتصالات» وليس الزراعة أو الصناعة» حسب ما استقرًّ خطئاً في العقيدة 
التنمويّة لدى أغلب الدول النامية وما وقَرَ في وعيٌ عموم الناس. 


جدير بالقول» إن طموحات هذا الاقتصاد المعرفي الجديدء تتجاوز النزعة 
التوسعية للعولمةء والمرتبطة أصلاً بالاقتصاد الصناعى» حيث ممارسات الهيمنة على 
أسواق العالم وفركن التنعة غل افتشغاذات الذرل الكامة كارة كر فك التقوة 
الثقافي في البيئة المحليةء وتارة أخرى عن طريق الضغط على الحكومات ومراكز 
ضتاعة القزار اوافتعال. الزات :وتارة اله جواسطة إفشاع أندية: اة 
واقتصادية للدول الصناعية الكبرى بغرض غزو الأسواق العالمية واقتسام كعك 
شعوبها وخبزهم. وذلك نتيجة أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعيد تشكيل 
الجماعات المحليّة في مختلف دول العالم بوصفها جماعة كوزموبوليتية "شبكية" 
ماخ ف وهه اأفطة الراسفالة اريه الك كرك أجلو وول رة 
العالمية S۲66‏ ااWa‏ yمuا0cc.‏ ملدً). وكذلك نتيجة العلاقة العضوية بين كل من 
اقتصاد المعرفة» من جانب» والإنترنت كسوق بديل وقوانين حاكمة جديدة وواقع آخر 
للعرض والطلب» من جانب آخر. 
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ان الال اا ف ر ف فصل ن ك ن ف الو و ت 
عند الطرف الأماميً» ومجتمع التصنيعء المتخلّف عند الطرف الوَرَاكٌّ. ولا كانت هذه 
الجسور ذات اتجاه أحادي وحركة ملتهبة وسبر مزدخّم فإن خيارات العالقين 
فوقها تصبح محدودة للغاية. وفي هذه الحالةء إن التوقف عن التقدّم إلى الأمام يعني 
ف ا هن هك ا اا ها مهو اا اناا ا ا 
انتحار مضمونة. ومن ثم» فلا سبيل لدينا سوى متابعة السير إلى الأمام وعدم 
ولاه اف وا رار عو ادا كل ال 


بعبارة أخرىء» إن مقاومة أشياء مجتمع المعرفة وظواهره» لا تعني الانفصام عن 
الواقع المعاصر فحسب» وإنما كذلك الانسحاب من المستقبل والارتداد إلى الماضي. 
والحق» إن انتصار تكنولوجيا جديدة على أخرى قديمة لا يعتبر مأساةء بالمعنى 
الميلودرامي المشحون أصلاً بالصراع التقليدي بين الخير والشرء وإنما هو انتصالٌ 
ضروری ا تار على نزعات إنسانية تجسّد أنموذج التقهقر باتجاه الماضي 
وتيارات اجتماعية تنث تتشبّث بوضعيُة الثبات في الزمن. علينا أن نعمل جديًاً على تَنحيُة 
مشاعر الخوف من وهم الف التكنولوجي وممارسات العداء للتحولات الدِيْجِيَْاليْة 
وعلى تكييف تفاصيل اللحظة الراهنة ا وملامحها لاستیعاب مؤسسات 
مجتمع المعرفة واقتصاده الجديد. 


E TEE‏ لمقال غير مهموم اض اکر و ن 
والتاكسي» وإنما بالكشف عن صراع آخر خفي ومعقد بین زمنین /بارادیمین ضمن 
الاق ااي اما ا ا رو وا کی ن کا 
EES RS ENE EU ESE E O E‏ 
مختلف لتعريف الذات وتعيين الوجود. مما يستدعى aE E E‏ 
الوا اة عن ران ا ا وو ا ی ا و 
SS E E E‏ 
أجل تاكسي "عصري ". ج ات لم يفعل» فانتهى إلى ما انتهى إليهء فبكينا معه بينما 
کان الأول با أن ذبكي عليه: 
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ويبقى سؤال الذات المفصلي هنا: إنت عاوز تبقى أوبر ولا هاتفضل طول عمرك تاكسي؟ 


ن ی ل کی و اا ان 
a A E ES e OL‏ 
E | E E E‏ ا ا ن 
الإطلاق هو أن تنقطع بنا سبل الارتداد إلى "الحالة" تاكسي»ء وعندئذ ينقلب الوجود 
من حوانا إل ما يشبه زَا العم رة 
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o‏ ٤ه‏ 8 ر 


إن الوصول إلى قمة الهرم لا ينفي احتمالات السقوط عنه. من منا لم تكن عيناه 
تصطدم بين وهلة وأخرى بهاتف نوكيا في تسعينيات القرن العشرين ومطلع القرن 
الحادي والعشرين. والآنء لم يعد هناك هاتف نوكيا. ففي خضم تصاعد شراسة 
التنافسية ضمن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي لحظاتها الحاسمةء 
تسقط شرکات ربما كانت عملاقة» وتصعد أخری ربما کانت تظھر بالکاد على 
خارطة السوق العالمى. لقد سقطت نوكيا الفنلندية (تأسست في العام 1871) في 
من هك الاد آل ل و ي او ااا و ب ها ت 
سامسونج وكيانات اقتصادية أخرى. 


إن أقدم روايات الخيال العلمي التي توقعت ظهور الإنترنت تعود إلى العام 
3 ., إذ يذكر الفيزيائي وعالم المستقبليات الشهير ميتشيو كاكو في كتابه 
physics of the future‏ آن روایة "باریس فی القرن العشرین"' والتی کتبھا الروائی 
الفرنسي المعروف جول فيرن ۷6۲١8‏ 65 الال صاحب روايات ا آخرئ منها 
"رحلة إلى مركز العالم" وغيرها من روايات الخيال العلمي» توقعت ظهور مخترعات 
عديدة منها التليفزيون والقطارات السريعة و "شيئاً يشبه الإنترنت "*. 


اال 
* 


إذاء كان الإنترنت خيالاً علمياً ثم صار واقعاً ملموساً. وقي العادةء إن الخيال 
العلمي» ينتجه أشخاص ملهمون» وينكره وعي أغلبية تفتقد البصيرة الثاقبة في 
غمرة الاندهاش ديات السبحرة. بيا يرهن به أف من العلماد والتشنيان 
وصانعي التغيير. وإن هؤلاء من صانعي التغيير في عالمناء عادة ما يكون لديهم 
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اعتقاد راسخ بإمكانية نسج الواقع والحقيقة من خيوط الخيال والإيهام. وهكذاء 
تتوالد التكنولوجيات في حياتنا الواحدة بعد الأخرى: خيال» فحلم فواقع. 


القصد» كان هناك شيء يشبه الهواتف الذكية أو الأجهزة التَابُِِيّة يداعب الخيال 
العلمى للإنسانء لاسيما مع بداية النصف الثانى من القرن العشرين. إلا أن شركة 
ال ع فان شف ر مطاف ان ك الو ر الوا جا 
بينماء لم تتمكن نوكيا الرائدة من أن تكون على القدر ذاته من المسئولية تجاه 
المستقبل. فقد انشغلت بنجاحها الكبيرء آنذاك» عن تجاوز التغيير الذي أحدثته في 
السابق إلى صناعة تغييرات جديدة في قطاع الاتصال العالمي. 


والحال» بعد تدشين شركة أبل ل"آيفون" في العام 2007 و"آيباد" في العام 
0ءء باتت نوكيا خارج مرمى التنافس. على الرغم من إنها ابتكرت هاتف 
" کومیونیکیتور "007۸٨30۲‏ الرائد في التسعینيات» أي قبل أكثر من عشر سنوات 
تقریباً من ظهور آیفون» کأول هاتف من نوعه یماثل کمبیوتر صغیر متصل بالإنترنت. 
ولكنها لم تمتلك الخيال الكافي لتتجاوز هذا ال "كوميونيكيتور " إلى شيء طفري كما هو 
الحال في آيفون. بينما استطاعت أبلء بإلهام من ستيف جوبزء خلق سلالة جديدة من 
أ اال ا فة فو الات الفا وا عا عقت 


هناء بدت نوكيا ضائعة وسط صدمة كبيرة نتيجة الثورة التكنولوجية التي 
أحدتتها أجهزة پل. وحاولت تدارك الموقف بطرح بعض الهواتف الذكية التي ك 
تكن على مستوى تطلعات المستخدمينء لاسيما في ظل وجود "سلالة" آيفون. كما 
حاولت السيطرة على سوق الهواتف التقليديةء أي غير الذكيّةء غير الباهظةء عن 
طريق طرح حلول وميزات جديدة» مثل إمكانية حصول الزبون على هاتف جديد 
عوضاً عن هاتفه المسروق بعد استيفاء الإجراءات اللازمة (كما هى الحال في الهند 
والتي تشهد معدلات مرتفعة لسرقة الهواتف النقالة). 


على الرغم من ذلك» أخذت حصتها في السوق تتآكل تدريجياً نتيجة الإقبال الشديد 
على الهواتف الذكية والأجهزة التَابُليّة. لاسيما بعد أن دخلت سامسونج على الخط 
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بأجهزة مثيلة لأجهزة أبلء والتي لاقت شعبية كبيرة هي الأخرى» وخلقت نزاعاً 


قانونياً كبيراً بينها وبين أبل» على خلفية اتهام سامسونج بانتهاك حقوق الملكية 
الفكرية لجهاز آيفون. 


كانت حصة شركة نوكيا العريقة حتى العام 2011 تقدّر بنحو ريع سوق 
الهواتف الذكيّة في العالم» قبل أن تقفز عليها سامسونج وتحتل مكانها لاحقاً مؤديةٌ 
إلى انھیارها. فقد» خسرت نوكيا مقعدها بين الكبار بعد أن فشلت في التجاوب مع 
متغيرات السوق» وإجراء مراجعات ناجعة لرؤاها الاقتصادية ونماذجها الربحيّة 
وطبيعة علاقتها بالزبون. علماً بأن مراجعة الرؤى أمر أكثر تعقيداً من صناعة الرؤية 
ذاتها. لاسميا في ظل الديناميكية الفائقة للاقتصاد التكنولوجي الجديد» وتغلغل 
التكنولوجيا في كل المجالات» وتسارع وتيرة التغير في طبيعة السوق» بل ووتيرة التغيير 
في البنيات الاجتماعية والسيكولوجية للزبائن أنفسهم بالتزامن مع انتشار الإنترنت. 


وقصة انهيار شركة نوكيا العملاقةء دائما ما تذكرنا بطبيعة المنافسة الشرسة في 
اقتصاد المعرفة المعاصر. كما تذكرنا بأن السير بمحاذاة المستقبل لم يعد كافي 
لضمان البقاء. إن الافتقار إلى القدرة على استشراف المستقبلء بل والافتقار إلى 
القدرة على استباق المستقبل بعدة خطوات وليس خطوة واحدة فقطء عادة ما يترتب 
عليه السقوط في نهاية الأمر» مهما بلغت القدرة على الصمود. 


في خطاب المدير التنفيذي لنوكيا إبان إعلان انهيارها واستحواذ ميكروسوفت 
علیهاء وسط دموعه وذهول فریقه» کان قد آنهی خطابه بمقولته الشهيرة "لم نفعل 
أي شيء خاطئ» ولكن بطريقة ما خسرنا كل شaء we didn't do anything‏ 
أ0ا ."W0۸9, Du S0MeNOW, we‏ نعم» هي لحظة تستدعي التعاطف مع 
فريق إدارة نوكيا والآلاف ممن خسروا وظائفهم على إثر السقوط. 


لكن» هم يعتقدون بأنهم لم يفعلوا أي شيء خاطئ» بينما خطؤهم الحقيقي 
يتمثل في أنهم لم يفعلوا آي شيء صحيح» مما كان ينبغي فعله» عند لحظة ما قد 
تجاوزتهم بالفعل. لم يستطيعوا الحفاظ على موقع نوكيا ككيان اقتصادي رائد في 
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قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم والتأثير الفاعل في مسار هذا القطاع 
ومصبره. والنتيجة» تطورت بسرعة شديدة صناعة الهواتف الذككَّة والأجهزة 
التَابُلتيّة والأجهزة الذكدّة المتنوعةء بينماء لم تكن قدرة نوكيا على الاشتباك مع تلك 
اللحظة التكنولوجية الحاسمة على النحو المتوقع. 


إن أحداث موت نوكيا سوف تتكرر كثبراً في المستقبل» في ظل هذا التنافس 
التكنولوجى المحتدم. فالبقاء في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثورة 
الضتاغة لزاه كرون لاك داعا ابكار وارفاطا بالستبل ادرا فيه 
بينما يكون السقوط من نصيب هؤلاء الذين آثروا النظر تحت أقدامهم والرضا 
بإنجازاتهم والاكتفاء برؤاهم الحاليةء بل والانبهار بقدرتهم على صناعة التغير قي 
الحاضر وليس في تشكيل المستقبل. 
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عنما تغيب الشّمس عَن إمبراطُوريّة الوَرَق (1) 


موت الوَرَق 


حلبة صراع د بحجم العالم .. اقتال رمزیٌ حتى الموت .. جمهورٌ غير متجانس .. 
هتاف غير مشترك .. الموت للورق .. المجد للورق. هذا هو حال المجال العام العالمىء 
لاسيما بعد الاجتياح المقدٌس للإنترنت في السنوات القليلة الفائتة. الأمر الذي E‏ 
عنه قلاقل» شد جذب» وأحياناً ذعر ينتشر فيما بين الجماعتين الورقية والإلكترونية. 


إنها أعراض التغيير التي تتكرر كلما بدت في الأفق مظاهر تهديٍ مباشر لمصالح 
أي من الجماعتين والتي هي على ما يبدو مصالح متناقضة» على الأقل من منظور 
نفعيٌ. وكأنه صراعاً من صراعات الحفاظ على النوع ضمن الطبيعة الأم. بيد أن 
مظاهر التهديد باندثار الجماعة الورقيةء أو بعبارة أدق: اندثار العوالم الورقية. 
تبدو الأكثر عنفاً على الإطلاق. 


الحقيقةء بإمكان الإنسان الحفاظ على نوعهء على الأقل حتى اللحظة البشريّة 
الراهنة "ء أما الورق فلا. لما قامت الحرب العالمية الثانية كان الحلفاء يحسبون ألف 
حساب وحساب للمقاتلات الألانية التي تطَوّق سماء أوروبا بالأزيز والدمار. وكما أن 
الخكومات الأوروبية كانت تخثى على سكانها من الموت تحت قذائف الألان البلا 
رحمةء كانت كذلك تخاف أن ينال الموت أيضاً من موروثها الورقي. ولهذاء جمعت 


1- أخذاً في الاعتبار المقولات والنظريات المتنوعة حول ما بات يعرف ب ما بعد البشريّة. 
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حكومات أورويا وثائقها الرسمية وتراثها الورقيء والذي لا يُعوَّض» في صناديق 
خشبية مبطنة بمواد عازلة. ثم» أودعتها في أعماق كهوفِ جبلية آمنة من قذائف 
هتلر المتساقطة مثل ثلوج الشتاء على قمم الألب. 


بعد مرور أكثر من سبعين عاماً منذ انتهاء الحرب العالمية الثانيةء أصبحنا نحيا 
فيما يسمى» مجازاً المجتمع اللاورقي. وفيه» بدت العوالم الورقية وكأنها لا تمتلك بداً 
من التراجع» شيئاً فشيئاء أمام الزحف المنتظم لعوالم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. هذاء وإن أصبح هذا التمدد أكثر انتظاماً وحدّة وكثافة من أي وقت مخى» 
لاسيما منذ ظهر آيفون في العام 2007 ظهوراً مدويًاً في الأسواق العالميةء ومن بعده 
آيباد في العام 2010. ثم» ما أعقب ذلك من حراك هائل في عالم الهواتف الذكية 
والأجهزة التَابُلتيّةء فيما يطلق عليه ثورة الفائلت 0٩‏ ل|6۷0] 01€ 012. 


واليوم» أصبحنا نستخدم الإيميل بدلا من مكاتب البريد. ونحتفظ بصورنا 


ےر مھ اھ مھ رمم 


الدَائُلتيّة أو الهواتف الذكيّة بدلاً من الكتب والمجلات اللطبوعة. وندفع بكروت 
الائتمان بدلاً من العملات الورقية. وننهي المعاملات البنكية أونلايْنِياً بدلاً من أن 
نصطف في صالات البنوك. ونحجز السينما عبر الإنترنت بدلاً من شباك التذاكر 
الوا و ن ا ر ا جوجل وآنظمة جي بي س بدلاً 
من خرائط المكتبة العامة وكتيبات السفر. ونوقع الوثائق بُعاديًاً بطريقة التوقيع 
الإلكتروني بدلاً من التوقيع بالحير. 


كما أصبحنا نطالع المواقع الصحفية وصفحات السوشيال ميديا في آي مكان و 
زمان بدلاً من المرور على بائعي الصحف كل صباح. ونسترجع المعلومات العامة في 
ويكيبيديا بدلاً من الموسوعة البريطائية أ الأمريكية. ونبحث عن المعاني اللغوية في 
ات ا ا مو الا وران و اا ا اک 
هواتفنا الذكية بدلاً من دفاتر التليفونات. ونبحث عن عناوين الشركات في الإنترنت 
بدلا من الصفحات الصفراء. ونسجُل الملاحظات التى تداهمنا في تطبيقات تحرير 
اللصوضن بدا من مشكرةالجيب. والقاة نطول ٠‏ 
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بالتزامن مع المتغيرات الضمنية في تلك القائمة التى تطول» والتى لا تنتهى ولن 
تنتهي حتى ينغرس المسمار الآخير في نعش الورق» تشكلت مخاوف مشروعة لدى 
الجماعة الورقية بشأن إمكانية اندثار النشر التقليدي والصحافة المطبوعة» بصورة 


الحفظ الورقي يضمن» وبصورة أعلى مما هو متاح في طرق الحفظ الإلكترونيء 
تمرير تراث الأمم إلى الأجيال التالية. تلك المخاوف وغيرهاء تحمل مؤشرات عامة على 
مدى شحن المجال العام بالاستقطاب» أعنى بين أنصار كلا التيارين الورقى 
والإلكتروني. وبالتالي انتشرت أحكام غير موضوعية ومقولات غير محايدة بشأن 
طبيعة اللحظتين الراهنة والمستقبلية. 


EE EE EEE CRE 


عاما مستنكراً: كيف ستتمكن ثقافات المستقبل من التعرف إلينا بعد مائتي عام 


عندما تتلف تماماً شكال الذاكرة الإلكترونية أو تضيع ؟. 


E a dA a oS aa o 
أقصى من الحد المعقول. ذلكء نتيجة افتراض إمكانية انمحاء ذاكرة العالم المعاصرء‎ 
غاا هي ا ار ع الفا ا كي اا ا وع الکن ن ا‎ 
اا ان عا الا ام لاا ن قا ها إل ما ا ي‎ 
الات ال بحرن كت رمات الات أ0 داوف آي ال‎ 
الكو انى ا ف اة وه ا عه ا ول ت‎ 
i SA ENE U) SA EA EEE 
الإشكاليات التقنيّة النطوية على عمليات التحديث والترحيلء قإن التطور التلاحق في‎ 
التتر ارات الكمبوترة ميرف ية الق عل كاف النفرات ي امتل.‎ 
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بالرجوع إلى الحاضرء تغيرت النظرة الحالية إلى كثير من الوظائف التقليدية 
والصفات الاعتبارية ذات الصلة بالمهن الإبداعيةء والتي ارتبطت تاريخياً بالإبداع 
الورقي» خصوصاء والميديا السائدة فيما قبل الإنترنتء وما ومنها کاتب ومؤلف 
وصحفي وشاعر ورسًام ونجم سينمائي ونجم مجتمع .. إلخ. إذء يُنظر إليهاء الآنء 
باعتبارها ألقاب كلاسيكية (وإن كانت لم تخرج من الزمن بعد) أو بوصف 
استغراقها في الطبيعة النخبويةء بل إنها ارتبطت ببارادايم بدأ في التلاشى الفعلي. 
ومن ثم» فهى جميعاً أقل اتساقاً مع طبيعة اللحظة الإنترنتية الراهنة. وريما تكون 
قد فقدت ا بالمعنيين الاجتماعي والوظيفي. وعلى أدنى تقدير» فإن تلك 
الصفات النخبويّة آخذة شيا فشيئاً في فقدان ميزات سائدة طالما استمدتها من 
التوافق العام لدى الجمهور المعاصر. 


لذاء استحدثت ألقاب بديلة ذات طبيعة تكتومعلوماتيةء استطاعت أن تفرض 
نفسها فرضاً بالتزامن مع الانتشار الواسع للاتصالية الفاتقة. على سبيل المثالء 
وضمن شروط متفاوتة أو غير قابلة للتعميم» حل الْدَوّن محل الكاتب» والرُوبُوت 
الكاتب محل الصحفيء وأذْمن الجرُوب 30١‏ 8۲010 محل مدير التحريرء 
ونجوم السوشيال ميديا محل نجوم المجتمع» والمبرمجون محل الناشرين» ومصممو 
الجرافيك محل الرسّامين. وهكذا دواليك في عملية مستمرة إلى ما لا نهاية من 
التفكيك وإعادة التركيب ضمن المجالات الإبداعيةء بل وغير الإبداعية على حد سواء. 


في الوقت ذاته تغير» بصورة دراماتيكية» مفهومنا عن وسائط المعلومات 
التقليديةء عموماًء والورقيةء خصوصا. أعني لدى الجمهور المعاصر المشغول 
EA A EN EES SY SA‏ 
الإنترنت» هذا بوجه خاص. واختلّفت نظرتنا a‏ عامة إلى الطبيعة الكامنة في 
المعرفة ذاتها. أصبحنا نرى المعرفة التى سادت فيما قبل الإنترنت بوصفها حدائق 
مُسوَرَة بالآفكار شبه الجاهزةء ونعين ا الإعلام التقليدي والورقي بوصفه 


م 


نخبوياء موخّهاًء مغلقاً على ذاته» ومقيُداً لحركة العقل. 
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أما الإنترنت فهو بيئة معلوماتية متحرّرة من محدّدات الاتصال في العالم 
الفيزيقي» ومجال للتداول يتميز بالتفاعلية الفائقةء وفضاء معرفي لا ينتهي إلا عندما 
SE GS GEE O E‏ 
طبيعة الجمهور وردود أفعاله حيال المعرفة المتلقاةء وذلك من الرضوخ للمعطى 
الجاهز إلى التمرد والميل إلى التفكير النقدي والسعي نحو الاستقلاليّةء وهو أمر لم 
يكن مألوفاً ف عالم الورق واليديا التقليدية ٠‏ '. 


وعن انعكاسات كل ما سبق على اقتصاديات النشر الورقى في الولايات المتحدةء 
وعلى سبيل المثال» انخفضت عائدات متاجر الكتب الورقية من 5 18 ملیار دولار في 
العام 2010 إلى 13 ملیار دولار في العام 2015. كما انخفضت أعداد الصحف 
اليومية من 16⁄6 صحيفة في العام 1985 إلى 1382 صحيفة في العام 2011 
(وهي مستمرة في الانخفاض). ويتوقع أن تقل عائدات الدعاية والإعلان في الصحف 
بواقع 6 مليار دولار» وذلك في العام 2016 بالمقارنة مع العام 1 0201. 


في المقابل» أظهرت توقعات العام 2015 ارتفاعاً عالمياً قدره %15.7 في 
0 مليار دولار. إلا أن التليفزيون لا يزال يتصدر المرتبة الأولى في معدلات الإنفاق 
العالمي على الدعاية والتسويق بواقع %42 بينما تحتل الميديا الدِيْجِيْتَاليّة المرتبة 
الثانية بواقع %24 وتأتى في المرتبة الثالثة الصحف بواقع %12.8 وتليها 
المجلات بواقع 7%6.9“. 


وعائدات الدعاية والتسويق تشكل مصدر التمويل الرئيسي في صناعة الميديا 
الورقية والتقليديةء مثل الصحف والمجلات والتليفزيون. وبالتالي قإن انخفاض 
الإنفاق الدعائي فيها يعني آمرينء أولهما ارتفاع موازي في مستويات التهديد 
ومخاطر الأندثار بالفسبة إلى الميديا الورقية والتقليدية. حتى وإن طال مد التهديد 
فإن ذلك لا يعنى نجاة مطلقة من خطر الاندثار» نتيجة أن هذا الانخفاض لا يحدث 
وة اة واا قاف كن دري وای لكاي الاه ن ا قن 
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الميديا اليْجِيَْاليّة ۳0803 ا[0. ويصبح السؤال هناء هل ستتوقف تماماً أمطار 
الدعاية عن عن السقوط في أوديّة الميديا الورقية والتقليدية في المستقبل؟ سوف 
يستدل على الإجابة لاحقاً. 


لكنء تستمر صناعة الطباعة في النمو بصورة ملحوظة. إذء يُتوقع أن ترتفع قيمتها 
فی العام 2018 إلى نحو 980 ملیار دولا في حين كانت قد قَدّرت في العام 2014 
بنحو 724 مليار دولار. بيد أن هذا الارتفاع يرجع» تحديدأ إلى زيادة الطلب على 
طباعة مواد التغليف والتعبئة اللازمة للمنتجات الصناعية. بينما يقل الطلب على 
طباعة الكتب والصحف والمجلات والأدلة والمواد الدعائية والشيكات والنقد ... إلخ 
نتيجة توافر البدائل الإلكترونية والنمو المستمر لمواقع السوشيال ميديا*. 


إذ على الرغم من الهجرة المنتظمة للإنسان» حالياً من العوالم الورقية إلى 
الإلكترونيةء تنمو صناعة الطباعة لأسباب لوجيستية فقط تتعلق بطبيعة الاقتصاد 
الصناعي» وليس نتيجة أسباب تتعلق مباشرة بطبيعة الاقتصاد القائم على المعرفة. 
E‏ الاقتصاد الجديد والسائد في الوقت الحالي. فالاقتصاد العالمى المعاصر 
يمر الآن بمرحلة انتقالية من النوع الأول من الاقتصاد إلى النوع الثانىء والقائم على 
صناعة المعلومات والإبداع والابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
والإنترنت. ولهذاء تضمحل قيمة مواد المعلومات الورقية تدريجياً في مقابل تمدد 
شاشات العرض الكمبيوترية. كما تتراجع قدرة المواد الورقية على تلبية متطلبات 
العالم الجديد» بوصفها أصبحت شيئاً مكمُلاً وغير فاعل ضمن النسق الكليٌ للمجتمع 
الشبكي - اللاورقي المعاصر. وهكذاء بات الورق شيء بطيء هرم كلاسيكيء آفاقه 
محدودة» غير مطواع» وغیر مرن. 

فيما مضى» وخلال خمسة قرون منذ اختراعهاء أصبحت الطباعة متغلغلة في أدق 
تفاصيل حياتنا ومشتبكة بصورة معقدة مع معظم زواياها الاجتماعية والاقتصادية. 
معا تخل أغلت: ا خكاتا الصادرة نان مسقل الور كدو غر اة كلك 
فإن احتمال اندثاره غير وارد» نتيجة عدم مطابقته مع العقل "الورقي" لدى 
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الأكثرية المعاصرة. ولهذاء يتصيد بعضنا الحجج من هنا أو هناك لعقد الآمال حول 
مستقبل باهر للورق وإشاعة التطمينات في نفوس الجماعة الورقية. أما الحقائق 
فلیست دائماً على قدر الآمال. 


على سبيل المثال» يتشبث البعض بتوقعات متفاظة تشير إلى أن ظاهرة ارتفاع 
متوسط عمر الفرد سوف تؤدي إلى ازدهار صناعة الطباعةء نتيجة ارتفاع الطلب 
على طباعة التذاكر ومواد الترفيه والتسلية على وجه الخصوص. ما يعني أن شريحة 
كبيرة من مجتمع كبار السن ستكون بمثابة مستهلك أساسي للورق. وفي رأييء ما 
سيحدث هو أمر معاكس تماماء فالارتفاع المستمر في معدلات انتشار الهواتف الذكيّة 
العالمي وبعدما أصبحت التكنولوجيا ضرورة وليس رفاهيةء قول إن هذا الارتفاع 
يعني زيادة الاعتماد على الإنترنت في خدمات الترفيه وحجز التذاكر والدفع الأوثلايني 
والمشاركة في الفضاء الاجتماعي على الإنترنت ... إلخ. ومن ثم» ترتفع وتيرة اشا 
الورق من مجتمعنا المعاصر وليس العكس. 


إذء تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع إجمالي من يملكون هواتف ذكيةء بحيث 
يصل إلى نحو ثلث سكان العالم بحلول العام 2017. كماء يتوقع أن يرتفع إجمالي 
مستخدمي الكمبيوترات التَابُلتيّة حول العالم إلى 1.51 مليار فرد في العام 2019 
مقارنة ب 0.66 مليار فرد فقط في العام 2013. كذلك» شهد إجمالي مستخدمى 
السوشيال ميديا في العالم ارتفاعاً ملحوظاًء ليصل إلى 1.8 مليار فرد في العام 
4ء بينما يتوقع أن يصل إلى 2.7 مليار فرد بحلول العام 2019. وقي 
فيسبوك وحده» بلغ إجمالي مشتركيه ممن يستخدمونه بصورة يومية» نحو مليار 
فرد تقريباً خلال الربع الأول من العام 72016“. 


ثمة مؤشرات أخرى يمكن من خلالها تفسير النمو التدريجي للمجتمع اللاورقيء 
وتفنيد الآمال المعقودة على استمرارية المجتمع الورقى. منهاء على سبيل المثالء 
معدلات تحميل التطبيقات الذكيّةء والتي بلغت 2.5 مليار تطبيق تقريباً في العام 
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9,ء. بینما يتوقع أن يتجاوز معدل 268 مليار تطبيق بحلول العام 7 201. 
وفي "أبل ستور" وحده» بلغ إجمالي التطبيقات التي تم تحميلها حتى يونيو من 
الا 2015 خو 100 مليار .وف العام 2015 فذرت غافات الخطبيقات 
الذكيّة في الولايات المتحدة فقط ب 41 مليار دولارء بينما يتوقع أن تتضاعف لتبلغ 
1 ملیار بحلول العام 72020 . 


والتطبيقات الذكيّة عبارة عن برمجيات قد تكون مجانية أو مدفوعةء تستخدم 
عبر الهواتف الذكيّة والكمبيوترات التَابُلتيّةء لخدمة أغراض متنوعة وتقديم خدمات 
مختلفة»ء منها على سبيل المثال لا الحصرء تبادل الرسائل والتعلم والتسلية والتصوير 
والقراءة والرسم وبث المعلومات والاتصال النصي أو الفيديوي ... إلخ. وبالتاليء فإن 
ارتفاع معدلات انتشار التطبيقات الذكيّة يعني» بالضرورةء انخفاض موازي في 
معدلات انتشار العوالم الورقية وغير الورقية التي كانت تلبي الاحتياجات ذاتها. 


في العام 2012 بلغ إجمالي تحميل التطبيقات المجانية نحو 5⁄7 مليار تطبيق 
تقریباً في مقابل 6.6 مليار تطبيق مدفوع. بيد أنه يتوقع حدوث زيادة كبيرة في 
معدلات تحميل التطبيقات المدفوعة لتبلغ 14.7 مليار تطبيق تقريباً في العام 
7 في مقابل 253 مليار تطبيق مجاني في العام ذاته”. 


إذأ تظل معدلات تحميل التطبيقات المجانية متفوقة بفارق كبير جداً على 
مثيلاتها في التطبيقات المدفوعة. وهو أمر يبدو منطقياًء بطبيعة الحالء فالنماذج 
الربحيّة التي تحكم صناعة التطبيقات الذكيّة لا تستهدف عادة الكسب من 
املستخدم المباشرء أي عن طريق تحصيل ثمن التطبيق من مستخدميه» بينما تتربح 
من طرف فال عادة ما كرون معان رهن توضيل موا دة الد عافة ال م دمن 
التطمقاقن مقا اة لمن من دات تين عل كل بتر 
الانتشار الواسع للتطبيقات المجانية تهديداً كبيراً للنشر الورقيء والذي هو في أغلبه 
غير مجاني» نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاجه بالمقارنة مع تكاليف إنتاج المواد 
الأوفلاينية. لاسيما ما يتعلق بالطباعة والتوزيع. 
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كذلك» فإن المؤشرات السابقة تدلل على ارتفاع مستوى الرضى العام عن قطاع 
الخدمات المرتكز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» والذي هو منافس أساسي 
وشرس لقطاع الطباعة. بيد أن النظر في الواقع الإيجابي للتطبيقات المدفوعةء بشكل 
خاص» من حيث تنامي استعداد الفرد النسبي للإنفاق فيهاء یدلل على مقدار تنامي 
العلاقة بين الإنسان والتطبيقات الذكيّة وزيادة اعتماده عليهاء بشكل عام. فمن منا 
كان يعتقد» قبل عشر سنوات من الآنء أنناء وبنفس وتيرة شراء المواد الورقيةء سوف 
ننفق آموالنا في التطبيقات الذكيّةء والتي هي مقتنيات غير ملموسة وأصول غير 
فة أو غل طريقة "بيشاري مك ق ميه ". والواقه لق بدت الجماعة الإساتية 
في تغيير مفاهيمها العامة بشأن المنتجات التكنومعلوماتيةء وإعادة هيكلة أنشطة 
الحياة والعمل حول التطبيقات الذكيّة وبالتوافق معها. 


بعيداً عن المؤشرات الإحصائية وضجيج الأرقام» ثمة منظورات تأويليّة أكثر عمقاً 
لمعاينة أسباب انسحاب الورق التدريجي من المشهد الاجتماعي. منها ما يتصل بتحول 
الجتمح العا إل مجح معرفة كما م الإإشارة اليه سابقا إة من الطبيعل أن تقع 
مؤسسات الإنتاج على بداية مسار هذا التحول» من حيث الانتقال من تصنيع السلع 
المادية إلى تصنيع السلع المعلوماتية. وفيما مضى إبان انتقال المجتمع الإنساني من النمط 
الزراعي إلى الصناعيء تحولت المنتجات الزراعية من سلعة مركزيةء أي في بنية الاقتصاد 
ما ل إلى عنصر هامشى ضمن بنية الاقتصاد الصناعى. وذلك بوصفها أحد 
rE E A O E‏ 
الصناعية في الأساس» مثلها في ذلك مثل البترول والكهرياء والمعادن ... إلخ. 


بالتالي تراجعت عائدات الاقتصاد الزراعى الكلاسيكى بالمقارنة مع الاقتصاد 
متغيرات الإنتاج العالمى. وقد ترتب على ذلك» من بين كل ما ترتب» حدوث هجرات 
كبرى من الريف إلى المدينة بحثاً عن فرص أفضل للعمل ومستوى أرقى للحياة. كما 
أدى ذلك لاحقاً إلى تغيرات اجتماعية عنيفة في بنية المجتمع المحلي والعالمي» منها أن 
سادت النزعة المادية في تلك المرحلة ما بعد الزراعيةء مثلاً. وبمجرد أن استقرت بنية 
الاقتصاد الصناعي» بدأت موجات التحول المتتابعة تضرب بقوة البنيات غير 
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O a E A SL SN E 
اجتماعية وسياسية وعسكرية وثقافية وفنية ... إلخ.‎ 


ففي مرحلة المخاضء» انبعثت في المجتمع العالمي حركات سياسية وإيديولوجيات 
سوسيواجتماعية ومطامع إمبريالية وحروب كبرى ونزعات عدمية ... إلخ. كل ذلك من 
أجل التماهي مع طبيعة العالم الجديد والاستغلال الأقصى لتلك اللحظة التاريخية أو 
ربما لتلافي أسباب الاصطدام الداخلي معها. وأصبحناء بالتاليء أمام إنسان "جديد" ما 
بعد زراعي من حیث نظرته لذاته والوجود والآخر» وعلاقته بالمکان والزمان. 


بمعنى آخرء إن مجتمع المعرفة "المعاصر" يحتاج إلى بنيات "معاصرة" ما بعد 
صناعية ومؤسسات جديدة ما بعد ورقية» تناسب طبيعة إنسان الإنترنت 
"المعاصر". وذلك من أجل تجاوز الفروقات القائمة بين المجتمع الصناعى ومجتمع 
المعرفة. فإن الإبداع والابتكار» سمتان أساسيتان في المجتمع المعاصر . a‏ 
القائم على المعرفةء وإن آلة الإبداع ليست كالة التصنيع. فإذا كانت الأخيرة تستمد 
طاقتها من الوقود الأحفوري وتعتمد على مواد التصنيع الماديةء فإن آلة الإبداع 
تحتاج إلى وقود عقلاني ومواد تصنيح غير مادية من بيانات ومعلومات ومعرفة. 


وإن المجتمع المعاصر بحاجة ماسة إلى تدفق هذا الوقود باستمرار وسرعة 
وتنافسية عبر بيئة الإنترنت غير الفيزيقية وغير الملموسة. فلم يعد بمقدور آليات 
الاتصال التقليدية ومقاربات الإبداع الماديّة السائدة توفيبره في المكان والزمان 
وبالكفاءة المطلوبة. إذء تتلاشى تدريجياً تقاطعات منظومة الإبداع في الحقبة 
الصناعية مع منظومة الإبداع التكنولوجى في عصر الإنترنت» فلكل مرحلة أدواتها 
وآلياتها وظروفها ومكوناتها الخاصة. بل» لم تعد المؤسسية الكلاسيكية تتطابق مع 
حال عقد نظرة مقارنة بين مؤسسة نشر ورقي وشرکة برمجیات» مثا فکلاهما 
ينتمي إلى بارادايم يكاد يخاصم الآخر. 
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من ثم» فإن فشل مؤسسات النشر الورقي والميديا التقليدية في تلبية متطلبات هذا 
الواقع الجديد يؤدي إلى جملة إشكاليات من بينها تراجع الاقتصاد وانخفاض 
معدلات التنمية والضعف الثقافي. وعلى الرغم من أن المؤسسات الورقية متطابقة مع 
بقايا العقل الاجتماعي الذي يمثل مرحلة ما قبل مجتمع المعرفةء فإنها متناقضة مع 
العقل الاجتماعى ا والذي سوف يسود بنهاية الأمر. وهناء قد نصبح 
ا ا إلا آي صدام بين عقلين اجتماعيين وطريقتی 
ل الور ی کال 
قتله» مجازاًء من أجل تلافي التبعات الناشئة عن تعطيل التنمية امستدامة والتقدم 
التكنولوجيء وتعزيز القدرة على التكيّف مع عالم دِيْجِيْتَاليً جديد. 


إذ سقوط إمبراطورية الورق هو تجلي من تجليات نزاع متعالي فيما بين حلقتين 
من حلقات تطور المجتمع الإنسانيء أعني مجتمع الصناعة القديم ومجتمع المعرفة 
الوليد. وحقيقة الأمر» لن يبقى الورق إلى الأبدء إلا أن صناعة الطباعة والنشر الورقي 
لن تنتهي إلى اندثار مفاجئ. بينما سيحدث الأمر بشكل تدريجي بحيث يبقى الورق 
لفترات زمنية طويلةء قياساً على بقاء الراديو رغم ظهور التليفزيون وبقاء كلاهما 
رغم ظهور الإنترنتء وإن كنت لا أميل إلى هذا النوع من القياس التعميمي. 


في هذه الحالة» يكون بقاء الورق بقاءً هامشياً وغير فاعل بعدما يفقد الورق 
وجوده المركزي وأهميته التاريخية. أي إنه يستمر ضمن شروط حالية أدنى من تلك 
التي حكمّت بقاءه في الماضي» وبوصفه موروث تكميلي وليس حاجة مَلِحُّة ومتطلب 
ضروري» مثه في ذلك مثل ملكة بريطانيا التي تملك ولا تحكم أو سور الصين 
العطح الى بط ولا يجي ۰ 

إن البارادايم الورقي سوف ينتهي بعد أن يستنفذ مطلقاً كل أسباب وجوده 
وتفر نهائياً من قبضته مبررات استمراره الواحدة بعد الأخرى. وما أن تأتي هذه 
RUN AEA AEA a O J a A a‏ 
عن التردد في أرجاء العالم ويعلن الجمهور موت الورق. 
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عنما تغيب الشّمس عَن إمبراطوريّة الوَرَق (2) 


o 


أخْرَجّ مِنْ معْطَّفه الجَريْدَة .. في زمن كان عرش الجريدة أكثر ثباتاً من عرش الملكة 
فيكتوريا ذاتهاء تغنت بهذه الكلمات السيدة ماجدة الروميء تحديداً في العام 1994ء 
من إحدى قصائد الراحل الكبير نزار قباني. وبعد مرور أكثر من عقدينء منذ تغنت 
ماحةة" بجردة "نزار" أو بقضده أا نحيا في عالم لا يشبه عالم "نزار" 
وبين أشياء لا تشبه أشياءه. ويالتاي» صار من يتغنى بالجريدة في زمن الإنترنت كمن 
تغنى بالقمر في زمن الكهرباء. ولاحقاًء سوف تندثر الجريدة الورقية تماما ولن تعود 
رائحة رصاص الطباعة تَعْبرنا في كل صباح متوحُدة مع رائحة القهوة. 

سقط كما تسقط الصواعق» خبر غلق إحدى دور الصحافة العربية الكبرىء 
مؤخرأً على رؤوس أهل المهنة والمعنيين بالشأن الثقافي العربي. وعلى إثر السقوطء 
مالت لدى بعضنا موازين الرؤية الموضوعيّة لطبيعة اشتباك ما آسميه ب إطلاق 
رصاصة "الغلق"» من جانب» مع متغيرات الواقع التكنولوجي والتاريخي 
وضروراتهماء من جانب آخر. ومن ثم» تعيين علاقة ما حدث بالسياقين الاجتماعي 
والاقتصادي في اللحظة الراهنة. 


في ظل تعاطفي الشديد مع هذا الظرف الإنسانيء لاسيما في ظل تواتر أخبار 
متفرقة عن إمكانيّة إغلاق دور صحافة عربية عريقة أخرى» كنت مدفوعاً برغبة في 
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تقديم الدعم ما استطعت. أي بحكم خلفيتى الأكاديمية كباحث في فلسفة تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات وكمراقب لتحولات مجتمع المعرفةء وعبر محاولة تعميق الفهم 
لهذه الظاهرة العالمية وفض تقاطعاتها المعقدة مع الواقع المعاصر. 


لكن» عندما أخبرث بعض أصدقائى المعنيين بالشأن الصحفى بعقد النية على 
EA SE SASL TSE AE AT E‏ 
الرضى» بدءأً بالتململ ومروراً باللوم ووصولاً إلى الاعتذار عن نشر هكذا مقال 
اصحقي "ق فرعام الضحةة* - تفم ظاهرة موت ”الحافة :لذ 
عزيزي القارئ» إن كنت معنياً بمهنة الصحافةء فإنني أستمحيك عذراً أن توجُل 
EE A AE‏ ا ا تی ال 


وجب التنويه إلى أن هذا المقال (والمقال الذي سبقه والذي يليه في نفس السلسلة) 
لا يقدم تفسبرات نهائية لهذه الظاهرة أو وصفات جاهزة للخروج من أزمتها. وهناء 
سأعاود الادّعاء بأنها محاولة تهدف تشكيل وعي مشترك بطبيعة اللحظة التاريخية 
الراهنة» وتعبيد الطريق لتفتيش جماعي عن مسارب الخروج الآمن. حتى وإن لم 
يكن الدعم على هوى المدعوم» فإن المصلحة العامة تستلزم تفسير ما يحدث. وبالتاليء 
ما ينبغي فعله حيال إعصار لم /لن تنجو منه امبراطوريات صحفية عتيقة على 
امتداد الاك من وا شنط کن طوکو 


ای ھا اکن ولا کان ما "اقا 
للأصلح" يقجل القسمَة على الأشياء اللابيولوجيةء فإننا نختبر منذ عقود قليلة خلت 
RAN E NS LODE GEE‏ 


cr TTE™ 


طريقهاء طال ما افتقدت الرغبة قي التصالح مع التغيير ولم تستحضر معايبر التكيف 
ESN EDE NIRS A E‏ 
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واسترجاع جذور أزمة صناعة النشر الصحفي في الماضي» مدخل ضروري لفهم 
کک ا کی ر ا 
ضمن قطاع الاتصال والمعرفة. فبمجرد أن شهدت تكنولوجيا الطباعة قي النصف 
الأول من القرن العشرين نقلة هائلة جعلتها تعزز من وجود المطبوعات الصحفية 
بدء الراديو يشق طريقه عبر شعبية الصحافة المتأصلة بحكم البعد التاريخى 
ا او ا ن و اف الاي هن اون 
ار وا 6 ا ا ی ا و ا 
بالتالي معدلات الولاء من جانب جمهور الصحافة الورقيةء E‏ 


تم جاء الإنترنت في تسعينيات القرن العشرين ليكون ارتطامه بالنشر الصحفى 
هو الأكثر إيلاماً على الإطلاق. المهم» مع كل موجة من تلك الموجات» كانت الجريدة 
/المطبوعات الصحفية تخسر بالتدريج جزءاً بعد آخر من أرض طالما كانت جديرة 
بها. كما كانت حصتها في سوق الدعاية والإعلان تتآكل بانتظام» بوصفها المعَوّل 
عليها اكثر من آي مورد اخر من موارد التمويل. 


ااا خر هذا وهه لشت اها دا و 6 د ا 
عازم على تشبيك سكان العالم جميعاًء وتثبيت وجوده عبر عدد لا نهائي من الخدمات 
الحياتية والإنتاجية. فصناعة الدعاية المتدفقة عبر كابلاته» تزداد بكثافة ملفتة 
وتواصل التطور باستمرار. وأصبحت الدعاية الإنترنتية قادرة على الوصول مباشرة إلى 
فئات الزبائن المعنيين بكل سلعة من السلع على حدةء وليس عن طريق ضربات الحظ 
أو نشر المواد الدعائية بصورة عشوائية لكافة المتلقينء كما هو حال الإعلام التقليدي. 
النقطة هناء لقد تحول الإنترنت من أداة تكنولوجية أو مجرد وسيط اتصال إلى أسلوب 
متكامل للحياة والإنتاج» مما ترتب عليه تراجع تراتبية العديد من القطاعات الإنتاجية 
السائدةء ومنها الميديا التقليديةء عموما والصحافة الورقيةء خصوصا. 


والحال» إذا تعذر الحصول على خير من مصدر رسميٌ فليس هناك حاجة للذهاب 
أبعد من أطراف أصابعكم حيث تويتر وفيسبوك. وإذا كنتم من هواة التسريبات المثيرة 
فكبسة زر في ويكيليكس تنقلكم إلى قلب العوالم السرية. وإذا لخت عليك مسألة 
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و و ی و ا ا 
ب "الشيف" يوتيوب. وإذا احتجت إلى التسلية فلديك عشرات تطبيقات الألعاب في 
افك الد كى واا فمك تة اس فف مر الكتفن "فن و إا اتاق 
عليك مسألة رياضيات لزمها شرح فجاسة سكايب مع هؤلاء الطلاب التفوقين ريما 


من دولة أخرى تيسر عليك الأمر (استعرت هذا المثال الأخير من د. معن الطائى). 


AN AEE SESS GSE EES NEES 
توقرها رات الواح بالمجان, وذ انتانطة الحيرة يشان ما ترشين في مناسة عامة‎ 
فلتتصفحي صور أحدث الصيحات عير محركات البحث أو مواقع الموضة. وإذا‎ 
احتجت استشارة طبية فلترسل رسالة عبر ماسنجر مُرفِقاً بها صور ضوئية من نتائج‎ 
الفحوصات إلى أحد هؤلا الأطباء المتطوعين بالمجان. وإذا كنت تعرض سيارتك‎ 
امستعملة للبيع فيمكنك أن تنشر إعلان مجاني في موقع دوبيزيل أو غيره ... إلخ.‎ 


هناك مئات وآلاف» بل عدد لا نهائى من الأمثلةء التى تعكس التغبرات المعاصرة في 
RNASE EAS E i gS bA‏ 
والآن؛ أضبح دور الجريدة المطبوعة ف تخياة أغلب جمهون الإترتت المحاضي لايا 
الفئات العمرية الأدنىء لا يكاد يختلف كثيراً عن دول الفونوغراف أو شفرة مورس. 


إذاء ليست كل الأخبار /المعلومات /المعرفة متوفرة في صفحات الجرائد المكدّسة 
على أأرصفة المدينة. وليست كل الخدمات التى دأبنا الحصول عليها من الإصدارات 
الور ف فق ك وا واا کا ا ماد ا 
تغبرت أنماط حياتنا وظهرت أشكال مختلفة من الاحتياجات والمتطلبات» والتى لم 
تعد الصحافة الورقية /الفيزيقية /المادية قادرة على إشباعها. ما ترتب عليه خساثر 
متتابعة» خلال السنوات القليلة الماضيةء في منظومة الإعلام التقليدي» بشكل عام» 
بحيث بلغت ارتداداتها الذروة في صناعة النشر الصحفي» بشكل خاص. 


تراوحت تلك الارتدادات بين: إغلاق صحف ودور نشر (کما ف حالة روکي ماونتن 
نيوز الأمريكية)؛ وتقليل مرات الصدور بدلاً من الصدور اليومي (كما في حالة نيو 
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آورلينز تايمز» وديترويت نيوز)؛ وتخفيض العاملين وعدم تجديد العقود لكبار 
الصحفيين (كما في حالة لوس أنجليز تايمزء ودايلي نيوز)؛ واندماجات ضمن كيانات 
اکر کا ی غا ا د و هرا تول ال الا وق 
ال اليرت كنا ف حال لرنوتم والاتد نت اوراشتطن بويت وإغادة 
الهيكلة وتعديل النشاط الأساسي (كما في حالة مجلة بلاي بوي الإيروتيكية 
ال ا ا کک ل اال الکن و أ ف 
ات ا ف م ال ار ا 0 د 


لهذاء فإن ملياردير الإعلام الأمريكي الشهير روبرت مردوخ أ۲ 16ا۸ 
Murdoch‏ (رئیس مجلس إدارة News ©٥0۲۲.‏ العملاقة ومؤسس فوكس نيوز)» 
تراجع عن تصريحاته بشأن العائدات المتدفقة من الصحف المملوكة لمؤسسته 
الإعلامية. إذء وصفها من قبل بأنها "نهار من ذهب" ثم عاد مؤخراً وبعد مرور 
a E LET N ET SELE‏ 

من أجل الوقوف على الأبعاد العالمية لهذه الأزمةء يتعين النظر في موقف الصحافة 
الأمريكية بالذات» لتلاثة أسباب أساسية: أو إن صناعة الصحافة الأمريكية تأتى ف 
ال ننا ا فا الا من كك الك الل لادا ويره 
النفوذء ومن ثم ما EAE EE EE AKS‏ النشر الصحفى في أغلب 
دول العالم. ثانيا عادةً ما يكون السوق الأعلى نمواً هى الأكثر تأثراً بالهزات الاقتصادية. 
ومن ثم يندفع تأثيرها من المركز باتجاه الأطراف حيث سوق النشر الصحفي العالمي. 

ثالتاً والأهم» إن الولايات المتحدة رائدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
وصناعة الدوت كوم» والتي تمثل مصدر التهديد الأول للنشر الصحفي في الوقت 
الا ا را وب اک کن غ عن مرا ی الائ 
حسب ترتیب أليكسا 0 .۸8ء منها جوجل وفيسبوك ویوتیوب وتویتر 


1- تذكر وول ستريت جورنال أن معدلات توزيعها انخفضت مؤخراً بصورة ملفتة إلى 800 ألف 
ل 6 5ن ف ئ ا 1975 
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وويكيبيديا وأمازون)ء وبالتالي فغالباً ما تقود الولايات المتحدة التحولات في عالم 


الارنة اوتتكل: الو ا الا عن اتلك عل صقاعة الر 
الصحفي والإعلام التقليدي في العالم. 


وعليه» في العام 2016ء وللسنة الثالثة على التوالي» صنفت دراسة مسحية عن 
التوظيف في الولايات المتحدةء مهنة مراسلى الصحف بين أسواً الوظائف على الإطلاق من 
حيث تأثير تراجع المنشورات المطبوعة على تخفيض أعداد العاملين في هذا القطاعء". 


وي تقرير آمريكي صادر في العام 2015 عن معهد بروکینجز ؟8٩)8۲00‏ 
7ء أظهرت النتائج انخفاض عدد الصحف بواقع 400 صحفية فقط في 
مقابل 1800 صحيفة لكل مليون نسمةء وكذلك انخفاض عدد الصحف في الولايات 
المتحدة إلى 1331 صحيفة في العام 2014 في مقابل 1749 صحيفة في العام 
5 وانخفاض عدد الصحفيين من 43 آلف في العام 19⁄8 إلى 33 ألف. كما 
أظهرت الدراسة ذاتهاء أنه ف أربعينيات القرن العشرين كان أكثر من ثلث الشعب 
الأمريكي يتلقى الجريدة اليومية بانتظام بينما انخفضت هذه النسبة مع بداية القرن 
الحادي والعشرين إلى النصفء أي إلى آقل من %15 من الشعب الأمريكي“. 


وعن معهد بروكينجز أيضاء أظهرت نتائج فحص إحدى العينات أن نسبة قدرها 
8 أجابوا بأن فيسبوك هي مصدرهم الأساسي للحصول على الأخبارء خصوصاً 
عن الشأن العام الحكومي والسياسي في مقابل الصحف”“. وفي العام 2010 (على 
ركه ارتا كان اكىن نكو 056 غر الف ار اة 
İN NeW 65‏ فی مقابل تخصیص / %1 من الوقت فی التدوین واستخدام 
مواقع السوشيال ميديا““. 


وفي حوالي العام 2009ء غقدت صفقة خاسرةء وقدرها 50 مليون دولار» لبيع 
صحيفة سان دييجو يونيون - تريبيون الأمريكية العريقةء نتيجة تعثرها الماليء فيما 
کانت تقدّر قیمتها في العام 2004 بنحو 1 مليار دولار. وفي منتصف العام 2013ء 
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عندما اشتری البلیونیر جيف بيزوس 88205 ا8ل (مؤسس آمازون دوت کوم) 


جريدة واشنطن بوست بنحو 250 مليون دولار» والتي كانت مملوكة لإحدى العائلات 
الأمريكية لمدة تزيد عن الثمانين عاماء وصفت هذه الصفقة بأنها "كريمة "“. 


بالتحول إلى خارج الولايات المتحدةء وعن قطاع الصحافة في فرنساء ققد نحو 
0 موظف عملهم في العام 2009ء على إثر الخسائر المالية المستمرة في 
الصحف اليومية“. وقي المملكة المتحدةء أعلنت صحيفة الإندبندنت في العام 2008 
تخفيض عدد العاملين بهاء وفي العام 2009 أعلنت مجموعة "ديلي ميل وجينيرال 
تراست" عن تسریح 1000 موظف بما يعادل أكثر من ضعف ما كان متوقعاً فيما 
قبل ذلك”“. وف العقد الأول من القرن الجديد» خسرت الصحف السويسرية 
والهولندية نصف عائدات الدعاية المبوية. وفي العام 2008ء اعتبرت المنظمة 
العالمية للصحف ل١۷۸‏ أن الشراكة بين جوجل وياهو في مجال الدعايةء بمثابة 
تهديد لعائدات الصحافة على مستوى العالم مطالبة بوقف هذا الاتفاق“. 


والظاهر من كل ذلك إن صناعة الدوت كوم نمت سريعاً بحيث بات لديها مَعدة 
ضخمة قادرة على هضم غريمتها اللدودةء آي صناعة النشر الورقى. فضلاً عن 
تهديد العديد من الصناعات والقطاعات الخدمية الأخرى (وقد a‏ ھا ها 
يحدث لصناعة المواصلات العامة في دول عديدة بعد انتشار أوبر 06۲لا). وما حدث 
في السنوات العشر الأخيرةء ببساطةء عبارة عن فعل ورد فعل. فكلما تمدّد الإنترنت 
بين سكان العالم» انكمشت حصة النشر الصحفي التقليدي من السوق. 


المستقبليات» عن توقعاتهء والتي تعود إلى العام 2010ء بشأن اندثار الصحافة 
الورقية في بعض الدول العربيةء تحديداً والتي تشبر آغلبها إلى العقد الثاني والثالكث 
من القرن الحالي. وذلك» على إثر الارتفاع المفاجئ في معدلات استخدام يوتيوب 
وتويتر وفيسبوك بين سكان المنطقة العربية (أي بالتزامن مع الربيع العربي). 
والسيد داوسون كان قد توقع آنذاك موت الصحف في دول العالم» منها على سبيل 
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المثالء الولايات المتحدة في العام 7 201 والمملكة المتحدة في العام 2019ء واستراليا 
في العام 2022ء والصين في العام 2031 والأرجنتين في العام 2039ء وفي كثير 
من دول العالم الأخرى في العام 2040 . 


لكن» من غير الممكن خلق توقعات متماسكة حول توقيتات اندثار الصحف 
الورقيةء ذلك لعلاقة عملية التوقع بطبيعة التحولات في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
االات وا کات التحرلات النكتو لوةه غي منتطهة وغ هة يل عاةة وا 
تكون فجائية وجامحةء فإن أي توقع بشأن توقيت موت الجريدة ليس أوفر حظاً 
من أي توقع آخر بشأن توقيت موت مريض يحتضر أصاً. إذء لا يمكن الاعتماد 
عليهاء بالضرورةء في صناعة سياسات النشر على المدى البعيدء بينما هي تستلزم 
إعادة النظر فيها على فترات قصبرة الأمد جداً. والتوقع المتماسك الوحيدء في مثل هذه 
الحالةء يتمثل في آن المريض المحتضر سوف يموت بنهاية الأمر» بغض النظر عن 
توقيت الموت أو تعارض رغبتنا الذاتيّة في عدم موته مع قوانين الطبيعة. 


بالتحول من أخبار الاندثار إلى الازدهارء ريما تكون كلا من الهند والصين بمثابة 
الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان تنتعش فيهما صناعة الصحافةء وتنمو من حيث 
عدد الصحف ومعدلات التوزیع» حسبما يقول آولیفیه فلیرو ۴|6۲0 0۷6۲ء 
الرئيس التنفيذي لفينانشيال تايمز. 


إلا أن ما يحدث في حالة الهند والصين غير قابل للتعميم» ولا يمكن الاعتماد عليه 

ؤشر قاعدي في حساباتنا بشأن وضعية الصحافة المحلية في المستقبل. فكلاهما 
يعتبر ظاهرة استثنائية ومؤقتةء في رأيي» تقف خلفها عوامل شديدة المحليةء مثل 
ارتفاع الكثافة السكانيةء وانحدار معدلات انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
بين سكانهما بشكل عام» وتوافق طبيعة النشر الورقي مع الطبيعة التنموية لكل 
منهما كمجتمع صناعي صاعد وليس كمجتمع معرفة رئيسي أو منتج أساسي 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
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عموماً ثمة تساؤل مثير بشأن عدم قدرة مؤسسات النشر الصحفي المطبوع على 
المنافسة في قطاع النشر الإنترنتي» رغم مرور كل تلك السنوات على وجودها بالتوازي 
في الإنترنت. فلماذا تستمر الصحافة التقليدية في مراوغة الموت المتجسّد في الخروج 
من عالمي الورق والإنترنت» على حد سواء رغم ما اكتسبته من عراقة عبر مئات 
السنين في عالم الورق ورغم أنها دخلت مبكراً عالم الإنترنت؟ أو بعبارة أخرىء لماذا 
آقدمت بعض الصحف التقليدية على الإغلاق رغم تحولها باتجاه الإنترنت رغبة في 
التماهى مع طبيعة اللحظة التكنولوجية الحالية؟ 


أما جانب من الإجابةء فأنقله عن ماري بينليد 887/108 3118ء والتى تلقى 
E‏ ل موي اا ا E‏ 
والكلام موصول للسيدة بليند» جعلوا مواقع صحفهم مجانية وآثروا الاعتماد على 
عائدات الدعاية والإعلان المجلوبة من النسخ الورقيةء بدلاً من خلق نماذج ربحيْة 
أخرى مختلطة (أي تستطيع المنافسة ضمن صناعة الدعاية والإعلان في قطاع 
الإنترنت في مقابل سيطرة شركات الدوت كوهم)2". 


وبرأييء إن المؤسسات الصحفية اتسمت في بادئ الأمر بنزعة انفصاليةء أي رغبة 
ف الول كال و عم ادر و کو ارت و ل کن ا مو 
شاملة كما هى الآن. إذء آثرت الصحف الوجود الشكلي في ا الإنترنت بدلا من 
اتوت الفافل ف شي مه فن طرين اتخون اللر الكامل باقهاة تكلا 
المعلومات والاتصالات. فقد كان يسود عالم الصحافة آنذاك» منطق استعلائي 
وأفكار رومانسية عبرت عنها مقولة السيد مردوخ السالفةء والتي تصوّرت مستقبلاً 
صحفياً لا تجفٌ عنده "أنهار الذهب". وحقيقةء كانت الرؤية بشأن مستقبل 
الإنترنت هو الآخرء وقتئذء ضبابية وغير حاسمة على النحو الذي هي عليه الآن. فلم 
وقح طا ان سالرت إل ف ان الا وان ول ا کان 
أسطوري يسحق كل ما يقف في طريقه. لكن» هذا الأمر لا يبرر وقوع أخطاء مبكرة 
سوف تكلّف الصحافة الكثر. 
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E aE‏ کا کے فعا دوا می 
طاقتها الإبداعية ومواردها المالية وكفاءاتها البشريةء من أجل إثبات الحضور الشرق 
فقط كعضو مراقب على طاولة الإنترنت. بينما لم يكن يعنيها أن يكون حضورها على 
أساس من المنافسة والمغالَبَةء ومن أجل الحصول على نصيب من كعكة الإنترنت التى 
أوشكت على النضوج وقتئذ. ولم تلجاً إلى إقامة حوار أو تعاون مشترك مع شركات 
الدوت كوم الصاعدة» آنذاك» أو تشكيل فهم معمُق لطبيعة العالم الجديد البلاورق. 


وبينما تمضي السنوات سريعاًء كان القاطنون بعيداً في وادي السيليكون» يعملون 
بكامل طاقتهم من منظور رأسمالي براجماتي» ويْسّخرون إمكاناتهم التكنولوجية 
من أجل ترسيخ وجودهم في قطاع الصناعات الإبداعية والاقتصاد القائم على المعرفة. 
والمهم» بالنسبة لهم» أن تمضي سفينة الإنترنت إلى وجهتها بلا توقف» حتى وإن كان 
ذلك على حساب الغير. والمحصلة النهائيةء خسائر متلاحقة في صناعة الصحافة. 


کا ت ای ا ا و ا و ا ا 
مؤسسات النشر الصحفى على الشكل التقليدي للجريدةء ومناهج معالجة امضمون ذاتهاء 
والأساليب اللغوية التي لم قشهد تطورا موإزياً لتغرات بنية اللغة في عالم الإثترنت لاسيما 
ف شل حربة التعبير وتاي الرقابة الخارجية والتطل من اليو التروقزاطية وتهميش 
لفالف اا وا اة ال ق الفتن الكو 


ففي وقتِ رأت مؤسسة الصحافة أنها أقدم من أن تضطر إلى تغيير طبيعتها 
الكلاسيكيةء كان فتيان وادي السيليكون»ء مثل مارك زوكربيرج (مؤسس فيسبوك) 
وجيف بيزوس (مؤسس آمازون) وسيرجي برن ولاري بيج (مؤسسا جوجل) 
وبالتأكيد ستيف جوبز (مؤسس أبل) وغيرهم ممن يسمون اليوم بالمليارديرات 
الجدد؛ كانوا يغيرون بوتيرة منتظمة الطرق التي نتلقى من خلالها المحتوىء 
والأنماط التي نتفاعل بها معه ونشكل من خلالها وعيناء واللغة التي نعبر بها عن 
ذواتناء والآليات التي نرى من خلالها وجودنا وهويتنا والآخر» وطرق التفكير النقدي 
او ا ا 
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ثم» بدخول ثورة ثورة الفابلت ۲8۷0۱10١‏ 6ا0۸30» ارتفعت معدلات 
استخدام الإنترنت في العالم وحدثت قفزة هائة في معدلات انتشار مواقع السوشيال 
ميدياء قت على ما تبقى من آمال لدى الجماعة الورقية. فإن كانت مواقع الوب 
الصحفية قد جذبت معدلات مرتفعة من القراء مع نهاية تسعينيات القرن الماضي 
وبداية القرن الجديدء والتي دأبنا على تصفحها بتأني من خلف مكاتبنا باستخدام 
الكمبيوترات الشخصية ٥٥05‏ فقد عادت أغلبها لتنخفض بعد ارتفاع معدلات 
انتشار الهواتف الذكيّةء نتيجة العلاقة الطرديّة بينها وبين معدلات استخدام مواقع 
السوشيال ميدياء بوصفها بديل عن الصحافة التقليدية. 


كذلك» نتيجة تأثير حجم الشاشات الصغيرة التى حلت محل الكمبيوترات 
الشخصيةء من حيث انخفاض درجة وضوح النص وانتشار نمط القراءة المتعجاة 
التى تلائم طبيعة اصطحاب تلك الأجهزة الصغيرة معنا على الدوام. فانخفضت قدرة 
الأقراد على الاستمرار في قراءة النصوص المطؤلة من هواتفهم الذكية. فضلاً عن 
الزخم الشديد في مصادر المعلومات التي تصلنا عبر تلك الأجهزةء الأمر الذي عزز 
الذزعة الانتقائة لدى الجمهور العاضر وزاد من حدة التتافس. 

لهذاء فإن المدة الزمنية التي يقضيها الزائرون في مواقع الصحف وتطبيقاتها 
متفه الحا فاها براق الشرشيال ميه تاها في تاين من إلا 
5ء بلغ متوسط مدة الزيارة لموقع صحيفة نيويورك تايمز 4.6 دقيقة فقطء 
N E E DS E SS O E‏ 
إن أغلب زائري مواقع الصحف يمرٌون إليها قدوماً في الأساس من لينكات ۸۸5 أا 
خارجية وصلتهم عبر السوشيال ميديا أو الإيميل. لذاء عند سؤالهم عن هذا الأمرء 
تجدهم لا يعتبرون مسألة مرورهم بالمواقع الصحفية بمثابة قراءة اعتيادية 
ا ا ا و که ر ا ا و ا ا 
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حتى معدلات الترافيك ۲3١٥‏ ۷80 المرتفعة التي تعكسها بعض مواقع الصحف› 
قدلا تحمل مؤفرات قطعة شان مدخ تاذرها الفعلي. 


لكنء ثمة عامل مهم آخر يتمثل في أن الخبر الصحفي بدا يتخلى شيئاً فشيئاً عن 
طبيعته النصية بعد ازدهار الصورة في الإنترنت» ومن بعدها ازدهار المواد الفيديوية. 
لاسيما وأن خدمة البث الفيديوي المباشرء والتى دشنتها فيسبوك مؤخراً لاقت 
نجاحاً كبيراً. فقد أتاحت معدلات مشاهدة dL‏ جداً لمشاهد حيُة» منها جلسات 
حامية من الكونجرس ومشاركات لنجوم مجتمع من مختلف المجالات أو ريما 
بغرض مقاومة التعتيم الإعلامي عبر تجاوز آليات الإعلام التقليدي ومنها الصحف. 


ليس هذاء فحسب فالعالم يستعد الآن لتلقى المحتوى الخبري والمعلومات عموماً 
عبر تكنولوجيا الواقع الفيرشوالي ا۲۵2 virtual‏ بوصفها التطور التلقائي للنص 
والصورةء والتي سوف تختزل بداخلها المرسل والمتلقي والرسالة سوي ودوب 
الحدود الفاصلة بينهم. ويصبح السؤال هناء هل سيكون النشر الصحفي التقليدي 
قادر على المنافسة في ظل هذه المتغيرات الراديكالية في طبيعة المحتوى في المستقبل؟ 


من المثبر أن السيد مردوخ» كان قد هدد في السابق بإزالة مقالات صحفه من 
جوجل في حال لم توافق الأخيرة على اقتسام العائدات التى تدرها. كما دعى 
الناشرين إلى اتخاذ موقف موحد من أجل تحقيق الفائدة الرنكة من مقالاتهم 
الصحفية المبعثرة في الوب (والتي تنتفع منها مؤسسات أخرى غير صحفية). لكن 
من الواضح» أن السيد مردوخ لم يكن ليقدم البتة على تنفيذ تهديده» ما لم يقم 
أنداده في المؤسسات الصحفية أولاً على المشاركة في تنفيذ ما لوح به“ . 


إن الحل الذي اقترحه السيد مردوخ» قد يمتلك الجرآة بينما يفتقد أسس التنافسية 
والمقومات الأولية للتفاوض الناجح. فالتفاوض في وجود الشيء القليل ليس كالتفاوض 


ف وجود اللاشيء. والسيد مردوح لم يقدم سوی اللاشيءء خقيقة ودا وکأنه یفاوض 


1- هي أداة قياس لمدى أهمية مواقع الوب عن طريق مقارنة أعداد الزيارات التي يستقبلها كل 
مواقع من مواقع الوب على حدة» وعلى أساسها تتحدد أيضا قيمة الموقع باعتباره أصول مالية 
ومدى أهميته بالنسبة للمعلنين. 
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من موقف ضعيف بشأن قضية لم تعد تجدي معها سوى تقديم التنازلات. والتنازل 
فنا لفن فن دكا تاعالطا ال كن القرة الذي فرك هباغ الرخرتة: 


وإنما من منطلق التكيّف مع التغيرات الإنترنتيّة الجارفةء والتى هى غير متحققة فقط 
في حقل النشر الصحفي وإنما في المجالات الإنتاجية والحياتية الأخرى. 


النقطة هناء إن أياً ما كانت الحلول المقترحة لإنقاذ الصحافةء فلابد وأن تنتهى 
جميعاً إلى دخول عرين الأسدء أعني عرين "الإنترنت". وحسبي أقصد على ښخ 
التخديت أن يطول أزفة الضحافة لابد وأن تمر عبر الفاعلين ا في صناعة 
الدوت كوم ذاتها بحيث لا تتحاشى الحوار المباشر معهم» بوصفهم ورتة الإعلام 
التقليدي. والحوار يكون على ساس إيجاد صيغة توفيقيّة لاستمرار الصحافة ككيان 
غير مستقل وعلى غير ما كان سائداً في السابق» وكذلك قبول شروط جديدة لبقائها 
الضمني كمكؤّن من مكونات فرعية تشكل جميعاً قطاع الإنترنت في العالم. 


والملفت» إن ولا القرّاء في هذه الحالةء قد لا يكون من نصيب المؤسسات 
الصحفية التي تتكفل بصناعة الخبر» وإنما من نصيب المؤسسات التي تتكفل 
تفال مكف اور الاي وان اهران الحا عة اة 
وا اه آي فو هخ د هن رة الراهنةء مثلها في ذلك مثل 
صناعة مبيعات التجزئة التي تأزمت بقدوم التجارة الإلكترونية بحيث أصبحت 
بضائع العالم تمر إلى المستهلكين عبر مواقع وب مركزيةء مثل أمازن دوت كوم 
0.0 وإيباي دوت كوم .883.٨0۳‏ والمدهش حقاء إن مواقع الوب 


هذه باتت تتحكم في ذائقية المجتمع العالمى. 


من الضروري طرد الروح الورقية من جسد الصحافة من أجل تجنب الاندثار 
المفاجئ. بمعنى اخرء لابد من تفكيك منظومة الصحافة التقليدية وإعادة تركيبها 
على معايير ما بعد ورقيةء أي معايير تستعير خصائص تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات وخصائص الثورة الصناعية الرابعة. كذلك» فإن صناعة الصحافة بدأت 
تتحلل من طييعتها المطظبة الخالصةء مما يحعلنا نغتقد بأهمية اندماحها تحت 
مظلة كيانات إنترنتية كبرى عابرة للجنسيات واللغات والثقافات. بلء إن الجمهور 
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ذاته يحتاج إلى إعادة النظر في طبيعته الداخليةء وإعادة تعيينه من منظور الاتصالية 
الفائقة والتشبيك العابر للجغرافيات. لاسيما وأن بعض الصحف الإنترنتيّة نجحت 
في تجاوز الجمهور المحلي وخلق جمهور موازي. 


فموقع صحيفة الجارديان البريطانيةء على سبيل المثال» لديه من المتابعين والقراء في 
نولات تة ما يخال قرا تف هة ا لابن القا طن عل ريطا دافا 


لذا مئ الضرؤري. استثمار فرص الؤصول إل القازئ الغابن لخدو الكائية 
والزمانية. وهناء يمكن خلق نموذج هجين يقع في حلقة وسيطة بين ما يسمى 
بصحافة المواطن أو التدوين» من جانب» والصحافة التقليديةء من جانب آخر. خلال 
هذا النموذج الجديد من الصحافة النِتَيّة 01۲۸2115۳ 61ء لابد من ترسيخ قواعد 
جديدة للمهنة وللمحتوى الصحفيين بحيث تناسب طبيعة الجمهور اللاورقي. 
وكذلك تحرير الصحافي من بيروقراطية النشر التقليدي» والعمل على تعزيز التفاعل 
الشبكي المباشر بينه وبين القرًاء. وهناء ينبثق تساؤل عارض بشأن إمكانية استمرار 
أكاذيميات الإعلم ف تقديم برامكها الضحفة التقليدية ف الممتقبل؟ 


الهم رغم بعض الإشكاليات التى تكتنف النشر عبر مواقع السوشيال ميديا 
ومنصات الإنترنت الإخباريةء وأبرزها المصداقية والحياديةء فإن رهان الجماعة الورقية 
على عدم توافر حلول لتلك الإشكاليات في المستقبل هو رهان خاسر. فمن الواضح أن 
الوسائط الجديدة مستمرة في التطور وتكديس الخبرات التراكيمةء بحيث تعيد تشكيل 
بنياتها وهيكلة علاقتها مع الجمهور» ضمن شروط أكثر انضباطاً ومهنيةٌ. والمدهش» إن 
عملية إعادة الهيكلة هذه سوف يتفوق خلالها العنصر التكنولوجى على العنصر 
البشري» بفعل تطور خصائص الذكاء الاصطناعي وظهور الرُوبُوتات التي تكتب 
والبرمجيات التى تكشف السرقات الفكرية وتَعَير مصداقية ما يُنشر ... إلخ. 


وعلى العكس» فإن الصحف الورقية متهمة الآن أكثر من أي وقت مضى بالتخلي 
عن الحيادية والمصداقية. وثمة اعتقاد بأنها لم تعد قادرة على خداع الجمهور عن 
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على نطاق واسع» مؤخراً النظرة إلى الصحف بوصفها منحازة إلى أجندة سياسية 
معينة ولا تراعي الاحتياجات الفعلية لجمهورها. في المقابل» ساعدت طبيعة الوب 
التفاعلية في تمکین أعداد كبيرة جداً من الناس من صناعة إعلامهم الخاص المدعوم 
بالصور والفيديوهات والتعليقات والتحليلات (آي كبديل للصحافة التقليدية). 


في خضم ذلك» أصبح الجمهور أكثر وعياً من أي وقت مضى» وتطورت لديه 
في هجرة الصحف بوتبرة منتظمة ورقية كانت أم إلكترونيةء ما لم تسعى إلى التماهى 


والظاهر» إن مصداقية الأخبار التي يبثها أصدقاؤنا الفيرشرًاليّين في مواقع 
السوشيال ميدياء وهى المصداقية التى تشکلت عبر متابعاتنا المباشرة لهم متابعةٌ 
اکل خلالها ماآهی مني مع ما هو احتفامي» أفول إن هذه الصداقة بات 
تتفوق على مصداقية الصحفيين والكتًاب الذين لا نعرفهم إلا على المستوى المهني 
ف اا من اتر و ا ا تنه فك السا 
القاتفة رنت عا لتك رالوحود التاعن المتلاحم في مواقع السوشيال 
ميدياء والذي يرتكز أصلا على قيم المكاشفة ا و الإنسان والعالم. 


الواقع» إن المعرفة سوف تتحول في المستقبل من حق عام مكفول بحكم المواثيق 
الدولية إلى حق مجاني أيضا. لهذاء فإن صناعة الصحافة الورقية تحديداً أو ما 
سوف یتبقی متها في المستقبلء سوف يدفع دفعاً إلى ارتياد مسار الإتاحة المجانية. 
ومن ثم» تضطر إلى استحداث نماذج تمويل جديدة لضمان تغذية الاحتياجات 
الأساسية للمؤسسات الصحفية من أجل الاستمرار في تقديم المعرفة المجانية 
لجمهورها. وربما تستعين بموارد الحكومات وأصحاب المصالح» لخدمة أجندات قد 
لا يتيسر تمريرها إلى شعوب نامية سوى عن طريق الوسائط التقليدية. 


لذاء سوف تستمر صناعة النشر الصحفى الورقى إلى حين قي تغذية بعض 
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العقل الاجتماعي السائدء والذي يتطابق مع طبيعة الاتصال الورقي. كما أن تراجع 
فدات الزضول إل كور كيا الطومات: والاتسالت لذ كك الجتاك :ل يام 
بديلاً آخر سوى النشر الورقي. وبطبيعة الحال» سوف تظل المعلومات سلعة تباع 
وتشترى في المستقبل»ء وإن كان ذلك ضمن شروط مختلفة. وسوف يكون الوصول إلى 
المعلومات المدفوعة من نصيب فئات فردية محدودة ومؤسسات معينةء بحيث لا 
يتحول ذلك إلى نمط عام. 


بالنظر إلى نقاط القوة في الصحافة»ء إن أحد البدائل المطروحة للخروج من الأزمة 
تتمثل في التحول من المضمون الخبري التقليدي إلى مضمون أكثر تخصصاً وأعمق 
تحليلاً. وذلك على غرار التحقيقات والتقارير السياسية والدراسات الاستراتيجية 
والاستقصائية التى تصدر عن المراكز البحثية والاستراتيجية. وما يجعل هذا 
السيثاريو ممكن الخذوث. هو أن هذا النوع من التقارير والتحقيقات يتطلب خبرات 
معينة تتوفر فعلياً في المؤسسات الصحفية. لكنء نجاح هذا النموذج البديل يتوقف 
على النجاح في إقناع المؤسسات غير الهادفة للريح لتقديم التمويل اللازم أو إقناع 
أصحاب المصلحة الآخرين بشراء هذا المنتج الصحفى الجديد. وعلى كل حال» يبقى 
هذا البديل موضع احتمال. 


رغم كل تلك الحقائق الصادمة» صدقاً فإن العقل الجمعى يصر على رفض مقولات 
اندثار الصحافة الورقية. وينظر إلى الصحافة المطبوعة ياغتتارھا مکوناً مرکزیاً استطاع 
النفان عميقاً إلى البنيات السيكولوجية والاجتماعية للجماعة الإنسانيةء حتى أصبح الحبر 
يجري مجرى الدم» كما يقولون. والحق» لم يعد الحبر يجري مجرى الدم» وإنما باتت 
تدفقات الإنترنت جزء لا يتجزاً من منظومتي الحياة والإنتاج المعاصرتين. 


والظاهر, إن الفترة القصيرة التي يشغلها الفرد في عمر الزمن» تجعل حَكْمّه على 
ووا و ا ا ا تا ار 
ES N ONES OE ESN EI‏ 
حياته بمقاومة التطور أو إنكار المتغير التكنولوجي الجديد أو الصدام مع المستقبل. 
el NEGN TS BANE ES O‏ 
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لاسيما ذات الصلة المباشرة به. وف خضم الانشغال بمعالجة الأعراض السطحدّة 
للأشياء والظواهر التكنولوجية الجديدة عن فهم الأسباب المتجذرة خلفهاء تستمر 
تلك الأشياء والظواهر في التطور إلى ما لا نهاية بحيث تصبح» فجأةء سائدة وقارة في 
بنيات الجماعة الإنسانية. 


إن ما سبق يصف» بالضرورةء العلاقة بين الصحافة والإنترنت منذ ظهوره وحتى 
اللحظة الراهنة. وكما أن طبيعة الاتصال تكون متوافقة مع البنية الداخلية السائدة 
في المجتمعات» فإن البنية الداخلية للمجتمع المعاصر آخذة في التماهى مع الإنترنت 
E N EEN E ES‏ ا 
الجريدة بطبيعتها الورقيةء شيء غير متطابق مع طبيعة اللحظة التاريخية الراهنة. 


بالأخيرء سوف تموت الجريدة برحيل آخر فرد من آفراد الجمهور البرجوازي 
/النخبوي» وبعدما تسود مطلقاً ما يسمى ب الأجيال الِيْجِيَْاليّة اهأأعأ 
5 . أي الأجيال المتأخرة التى ولدت في عصر الإنترنت» وارتبطت بنياتهم 
السكرلوحة ,تاف والعرفة ٠‏ ارقاطا شقا :تاجيا االعلوماتة 
والاتصالات. والمفارقةء هناء بدلاً من أن يتحكم الإعلام في الجمهور» كما هى 
٠ ENR A EL O‏ 


في هذه الحالةء حتى وإن تَعْني السيد "مردوخ" بجريدة "نزار" فلن يعود 
الذهب ليتدفق من جديد في أنهار الصحافة. فقد بدا الجمهور المعاصر وكأنه عازماً 
على قطع تذكرة ذهاب» بلا عودةء إلى دولة الإنترنت. 
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عنما تغيب الشّمس عَن إمبراطوريّة الوَرَق (3) 


~0 
موت الكتاب 


يقولون إن "المحتوى هو الك" .C018 ۸ |S ۸€ ۸|٣8‏ ومن محتوی ورقی - 
حال إلى محتوى إلكترونى - تاليء كان لسان حال الجمهور: مات الملك .. عاش الملك. 
والحق» إن المحتوى الإلكترونى هو ملك غير متؤج على عرش المعرفة. فلا تزال فيالق 
النشر الورقى تشتبك بجراة وتقاوم باستبسال» كاشفة عن بقايا ولاء وبعض من 
تكتيكات ريحية وعزم على الصمود. بيد أنه صمودٌ كصمود الدخيل في أرض الغرياء 
أو هو صمودٌ في معركةء وإن طالت» خاسرة. وسوف يكون الكتاب المطبوع» والذى 
طالما حظى بمكانة تاريخية عاليةء من أبرز المتقهقرين في معركة المحتوى. إذ» بات 
جمهوره العتيق يبرهن على رغبة قوية في الانفلات من فردوسه المؤطر بسياج من 
حروف وحر إلى فضاء الإنترنت البلاحدود. 


أصدرت الخارجية الروسيةء في العام 2001ء تنبيهاً لرعاياها من مغبُّة السفر إلى 
ااه اة ت رهم تا فو لوقو تت اغ د ا ا 
للألفية الديْجَِْالية 00۸. لكنء تلك التحذيرات لم تحول دون اعتقال المرمج 
الروسی دیمیتری سكلياروف ۷8۲0۷اS۸‏ ۷ ]آ0۳ على يد المباحث الفيدرالية 
الأمونكة ف اء فو هرر من ا كر 116615 دوا لان قافن اما 
التهمة فكانت تطوير ونشر برمجية تسمح لستخدميها باختراق نظام التكويد 
لرمجية قراءة الكتب الإلكترونية المملوكة لشركة أدويى 0008. مما يعنى إمكانية 
إنتاج نسخ احتياطية من كتب أدوبي الإلكترونيةء وهو ما يعتير انتهاكاً غير شرعي 
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AE EE ES ON 
مرشح للدكتوراة آنذاك في جامعة بومان موسكو للتكنولوجياء آول شخص ف التاريخ‎ 
يلقى القبض عليه بهذه التهمة. وعلى ما يبدو آنه كان محظوضاء على غير عادة الروس‎ 

ع الوقو ع ن شباكف ار ركن قق اسقط غه الق فخا وعاة إلى ل 


قيل آن أول كتاب مطبوع في التاريخ» ى على طريقة جوتنبرج» هو الكتاب 
المقدس قبل أكثر من خمسة قرون. أما أول كتاب منشور إلكترونياً في التاريخ فكان 
عبارة عن رواية بعنوان أ6|الا0 1١8‏ ۸|08 للروائى المعروف ستيفن كينج وذلك 
في العام 2000. وكان كينج قد نشره في الإنترنت على مضض وفي حلقات متتاليةء 
فلم يكن أحد حتى تلك اللحظة قادر على تأكيد إمكان نجاح هذه الطريقة غير 
التقليدية في نشر الكتب من عدمه. إلا أنه حقق نجاحاً معقولاً لفت الأنظار إليه وإلى 
هذه الفئة الجديدة من الكتب. 


لكن» ما القصة وراء هذا التغير الدراماتيكى في عالم الكتاب؟ ومتى بدأت أحلام 
التخل عن الكات الورقى كفاغت ال المتخان؟ وان تهت وها الذي وف 
تؤول إليه في المستقبل؟ 


في العام 1895 نشر المفکر الفرنسی ألىرت روبيدا 03أ۸00 ۸|08۲ رؤيته 
حول المستقبل متضمنة ما أسماه "نهاية الكتب". وفيهاء وصف كتب المستقبل بأنها 
ستكون مسموعة بواسطة مشغل بحجم الجيب» يعمل بتوليد الطاقة أوتوماتيكياً عن 
طريق حركة القارئ /المستمع أثناء المشى» على أن يكون هناك ما يشبه الأكشاك في 
اوا کا ا ی ا ا 
توقع أن هجر الطباعة والصحف الورقيةء ورأى أن الأخبار الصحفية سوف تصل 
إلى الاس ممموغة نضا تواسطة أسلاك الهاكف: 


على كل» لم تكن رؤية روبيدا على قدر كبير من الدقةء إلا أنها كانت ملهمة 
للمستقبل. وأهميتها تنبع من أنها طرحت» ربما للمرة الأولى احتمالية إزاحة الوسيط 
الوك ف خا اک ر 
مفهومها عن الكتاب الورقي عبر عدة قرون متتالية منذ اختراع الطباعةء بحيث بدا 
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وكأنه عصِيًاً على الزوال. لقد فتحت هذه الرؤية البكر» طريقاً مام مزيد من الرؤى 
المستقبلية التالية بشأن تكنولوجيا المعلومات والنشر. 


ففی العام 1945 اقترح فانیفار بوش 8151 ۷74۸۸8۷2۲ البروفیسور بمعهد 
ماساشوسيتس للتكنولوجياء فكرة آلة تدعى ميمكس ×8۸6 وصفها ب "مساعد 
الذاأك ورفن أن تاك هذة اال تطوا .ال الفترئ من حبت ا ختران 
المعلومات وتنظيمها واسترجاعها. وفي العام 1965ء استوحى تيودور نيلسون 
"e00 H. Nelson‏ من فکرۃ میمکس ما یعرف بالنص اهبر أ×۸۷08۲۲8ء 
والذى يستخدم طريقة القراءة اللاتتابعية أو اللانسقيةء أى القراءة عن طريق القفز 
من كلمة مفتاحية إلى أخرىء» وبالتالي من نص إلى آخر. ومفهوم النص المهيّبر استغل 
لاحقاً ليصبح بمثابة العمود الفقري لمحتوى الإنترنت. 


بهذا بدا ممكناء للمرة الأولى» إمكانية استحداث وسائط آلية كامتداد للذاكرة 
الداخلية البيولوجية للإنسانء فيما يسمى ب الذاكرة الخارجيةء بحيث تستخدم بدلاً 
من حفظ المعرفة الإنسانية في الوسائط المطبوعة. كما بدا ممكناً أيضاً أن نتخلى عن 
E PE Ee BEG EE ESN EAREKE‏ 
بالتتابح من العنوان إلى الخاتمة. 


في العام 1968 اقترح آلان كاى ۸|3١ K۷‏ في أطروحته الأكاديميةء مفهوم 
ومتصل لاسلكياًء تماماً مثل الكتاب المطبوع أو دفتر الملاحظات". 


واقتراح كاى» هذاء وافق فترة زمنية كان العالم بالكاد يدرك وجود النماذج الأولية 
من الكمبيوترء والتى تدعى بالكمبيوترات المركزية أو العملاقة. إذء كان من الصعب أن 
يتصور عموم الناس إمكانية تحويل هذا الكمبيوتر الضخم» والمعقد جداء إلى كمبيوتر 
تَابلِتَىٌ أو إلى آخر بحجم الجيب مخصص لقراءة الكتب الإلكترونية أو إلى هاتف ذكىء 
مثلا. بل وتتجاوز سرعته سرعة أول كمبيوتر في التاريخ بما يزيد عن آلف وخمسمائة 
مرة» ويكون أداة لربط المتلقى بناشرى الكتب حول العالم» كما يمكن حمله مثل 
حافظة النقود أو كتب الجيب. الأمر الذي تحقق لاحقاً مع بداية الألفية الثانية. 
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إذأء فتحت تلك الرؤى جميعاًء وغيرهاء منافذ الإلهام أمام المتناقسين في صناعة 
الإنترنت والنشر الإلكترونى والأجهزة الكمبيوترية المتنقلة. وبالأخيرء جاءت الهواتف 
الذكيّة والكمبيوترات التَابُلتيّة في العقد الأول من القرن الحادى والعشرين (ظهر 
iPhone‏ ف العام 2007 و |٥۵١‏ في العام 2010))ء لیتغیر مفھومنا عن طرق 
الاتصال وأنماط التعلم والقراءة والتثاقف. 


كما ظهر بالتتابع جهازاً مخصصاً لقراءة الكتب الإلكترونية أو ما يُدعى إِيْبُوك 
ريْدّر ۲۴308۲ 6800۸ وأشهرها جهاز أمازون المسمى كندل 08١۸ء‏ ليتشكل 
تد ریخا ھون کر من عاف قرا الک عر القاها ت هدا وای کات که 
النماذج الأولية من تلك الأجهزة الصغبرةء قد ظهرت مبكراً خلال الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرينء ولكنها لم تكن على المستوى المرغوب فيه. 


في نهاية تسعينيات القرن العشرينء ى قبل ظهور الهواتف الذكيَة والكمبيوترات 
التَابُلِتيّة بعشر سنوات» بدا الصراع يحتدم فيما بين فريقينء أحدهما يمثل الكتاب 
الورقى بينما يمثل الآخر الكتاب الإلكترونى. وكانت كفة الصراع لا تزال تتأرجح بين 
الكتاب الورقى والإلكترونى. بلء كانت تصب آنذاك في مصلحة الكتاب الورقى. 
لاسیما في ف جام طون ولوا رقن اتون ال وا جل جي 
يضاهى وضوح النص المطبوع. وهى مسالة دقيقة للغاية بحيث كانت دائما تنتصر 
للكتاب الورقى وتنفر القارئ من الكتاب الإلكترونى. فضلاً عن إشكالية الإتاحيةء أى 
مرونة الاستخدام عر لكان ,والزهان ن ضوع معوقات ‏ استخام. الكموترات 
الشخصية. كما أن معدلات انتشار الإنترنت بين سكان العالم كانت متواضعة كثرأً 
آنذاك» بوصفه المعير الذي تمر من خلاله الكتب الإلكترونية إلى الجمهور. 


لهذاء كان يتعين على الجماعة الإلكترونيةء بوصفها الطرف الأضعف في الصراع» 
وقتئذء بذل كل ما هو ممكن من أجل جعل خبرة القراءة الإلكترونية أكثر إمتاعاً وآقرب 
ما يكون إلى خبرة القراءة الورقية. و كانت إشكالية عزوف القرأء عن الشاشات 
الكو ن آنا عن ها فى وال الكل اتلك الا اى 
صعوية تخلص القارئ من ارتباطه التقليدى بالشكل الظاهرى لورق الكتاب المطبوع 
ودرجة وضوح نصه وطبيعة ملمسه بين أيديهم أثناء تقليب صفحاته ورائحة 
الطباعة المميزة التي تتسلل إلينا أثناء القراءة (والتي أصبحنا نفتقدها اليوم). 
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الأمر الذى اعتبرّته شركات البرمجيات» مثل أدوبىء بمثابة تحدى كبير يستلزم 
اجتيازه من أجل تعزيز صناعة النشر الإلكترونى للكتاب. فظهرت برمجيات 
متطورةء بمقاييس ذلك الوقت» تحاول محاكاة عملية قراءة الكتب الورقية. ولعل من 
أبرزها "نظام تقليب الصفحات" الذى طورته المكتبة القومية البريطانيةء وهو 
عبارة عن برمجية تمنح القارئ مستوى جيد من وضوح النص» فضلاً عن إمكانية 
الإمساك بالصفحات وتقليبها بطريقة ثلاثية الأبعاد عبر شاشات اللمس. 


آما الآنء فقد بدت صورة الصراع بين جماعتى الكتاب الورقى والإلكترونى على 
واک 3د ك الع ا الاه او اتفه ا 
عائدات الكتاب الورقى»ء لاسيما في ظل الهجرة الكثيفة للقرّاء من العالم الورقى إلى 
عالم الإنترنت. 


إذء یشبر الکاتب الألانی تورستن کریمر ۸۲۵۳٣8۲‏ ۲۸0۲516۸ إلى ما أسماہ احد 
الناشرين الأورويين "ازدهار الخوف" (يعنى لدى الناشرين الورقيين)ء أى أنه على 
أ ادان الخوف ى قل رة لكان الو غ عا لارو ا ووو رة 
أخرى إلى طرق تجليد الكتب "بالقماش المشمُّع الفاخر" بدلاً من الأغلفة الورقية 
الخفيفةء "ناهيك عن إعادة أحياء الشريط (القماشى) الرفيع الذى يحدد الصفحة 
التى يتوقف عندها القارئ". 


إن مثل هذه التكتيكات المضادةء والتى تدق على أوتار النوسًالجيًا أو الحنين إلى 
الماضى لدى جمهور الكتاب» تدخل في إطار المحاولات المستمرة لما أسميه مراوغة 
الموت أو بالأحرى مراوغة المستقبل. فاستمرار البقاء لا يكون» بحال» عن طريق 
إعادة إنتاج الكتاب الورقى على صورته الكلاسيكية أو بإضافة تحسينات شكليّة 
جذّابة. وإنما عن طريق خلق قيمة فعليّة مضافةء والتى لا تتأتى إلا بواسطة تماهى 
الكتاب مع بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إن الأمر ذاته سبق أن شاهدنا 
تردداته في صناعة النشر الصحفىء» حيث بدأت بعض الصحف ف اتباع استراتيجيات 
جديدة من أجل الإبقاء على النسخة الورقيةء لكنها غالباً ما تصب في زاوية الإخراج 
الصحفى والتكوين الشكلى للصحيفة. وف المقابلء يوفر فضاء الإنترنت ميزات عديدة 
لا يمكن التغلب عليها في بيئة الورق. 
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ربما لا تكون هناك أسباب حقيقية تدعو إلى التمسك بالكتاب الورقى» سوى 
الارتباط السيكولوجى المتجذر بأشيائنا الفيزيقية /الملموسة. فالكتاب الإلكترونى 
يتمتع بميزات عديدة سوف تجعله يسود في نهاية الأمر» منها على سبيل المثال لا 
الحصر: إمكانية إتاحته بُعاديًا والاسترجاع المباشر لنصه عن طريق البحث 
بالكلمات المفتاحية» وإضافة لينكات خارجية إلى النص» وتعزيز النص بعدد لا 
نهائى من الصور والمواد الفيديويةء وتوفير مساحات الاختزان والحفظء وانخفاض 
تكلفة الشراء والصيانةء ومقاومة عوامل التلف والتقادم» وإمكانية شراء جزء منه أو 
عدد من الفصول دون الاضطرار لشراء الكتاب كله» وإمكانية ترجمة النصوص 
الأجنبية مباشرة بواسطة برمجيات الترجمة (رغم الإشكاليات العديدة التى لا تزال 
تعترض إمكانية الوصول إلى ترجمة دقيقة للانصوص من وإلى اللغة العربية). 


كما يوفر الكتاب الإلكترونى خصائص مختلفة للتحكم في النص وضبط حجمه 
حسب الحاجة» التفاعل مع النص وإضافة ملاحظات عليه»ء واقتباس النص مباشرة 
عن طريق النسخ واللصق لاسيما بالنسبة إلى الباحثينء الإضاءة الخلفية للشاشات 
والتى تسمح بمتابعة عادة القراءة قبل النوم وفي الأماكن المظلمة دون إزعاج الآخرينء 
KR‏ کے کات ا ا ال ادات 
القديمة من الكتب بأخرى تشتمل على آخر التحديثات وبتكلفة مالية زهيدة خدمة 
EN N LE Sa GSE ESE EE‏ 
الورق» إمكانية النشر الذاتى مباشرة بالنسبة للمؤلفين ودون وسيط خارجى. ووفق 
هذه المميزات يكون الكتاب الورقى آدنى تنافسية بالمقارنة مع الإلكترونى» بيد أن 
الآخير لا يزال يحتاج إلى مد المزيد من جسور الثقة مع القارئ. 


لهذاء أظهرت توقعات شركة ۲۷٣‏ أن مبيعات الكتب المطبوعة (والمسموعة) في 
الولايات المتحدة سوف تتراجع من 13.1 مليار دولا في العام 2011 إلى 7.94 
مليار دولار في العام 2018. وفي المقابلء ارتفعت مبيعات الكتب الإلكترونية في 
الولايات المتحدة بصورة هائلةء خلال سنوات قليلة» من 0.27 مليار دولار في العام 
8 لتصل إلى 8 مليار دولار تقريبا في العام 2016ء ومن المتوقع أن تصل إلى 
8.09 مليار دولار في العام 2018. وفي المملكة المتحدةء ارتفعت عاتدات الكتب 
الإلكترونية في العام 2013 إلى 263 مليون جنيه استرلينى (أى ما يعادل تقريباً 


2 ملیار دولار آمریکي). 
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في خطوة انتكاسية عادت مؤخراً بعض الشركات إلى إنتاج الموسيقى بطريقة 
الكاسيت بدلاً من الاستمرار في إنتاجها دِيْجِيْتاليًاً في سيديهات 005 أو بثها مباشرة في 
الإنترنت»ء كما عادت بعض المؤسسات إلى استخدام الفاكس بدلاً من الإيميل. أما السبب 
وراء ذلك فهو تجنب المخاطر المترتبة على تهكير المخاطبات الرسميّةء أى في حالة 
الفاكس» وافتهاك حقوق ملكية المختوئ الموسيقى» أف حالة الكاسيت: لكن هذا الأهر 
يعتبر ظاهرة استثنائية غير قابلة للتعميم» فيما يشبه صمود قشة في وجه إعصارء أعنى 
صمود التكنولوجيات القديمة في وجه الدَجُتَلّة 0730١‏ والإنترنت. 

وقياساً على ما سبق» من غير الممكن قبول بعض المقولات المتداولة بشأن استمرار 
الكتاب الورقى» والتى تستند إلى حيثية ركيكة مؤداها أن الورق بمثابة أداة لقطع 
الطريق على انتهاك حقوق اللكية الفكرية للكتاب. والواقع» انتهاكات الحقوق الفكرية 
للأعمال المطبوعة أصبح أمراً شائعاً في عالمناء في ظل وجود عشرات مواقع الوب 
وصفحات السوشيال ميديا المتخصصة في تسريب النص الأصلى أو مَسكََة 5٥3۸7۸۸‏ 
الكتب الورقية. والطريقة المثلى لقطع الطريق على تلك الانتهاكات لا يكون بالارتداد إلى 
تكنولوجيات قديمةء وإنما بالتركيز على النشر الإلكترونى. على أن يكون ذلك ضمن 
معايير إنتاج تكنولوجية فائقة ومعايير تشفير صارمة» ووعى مجتمعى بمخاطر انتهاك 
حقوق الملكيةء فضلاً عن تشريعات قانونية نافذة. كما أنه لا يستقيم دون خفض أسعار 
الكتب لتكون في متناول الجميع» وبهذا نقطع السبل على منتهكيها. 


لكن» السؤال الأكثر راديكالية في هذه الحالةء هل سيستمر الكتاب» أصلاً بشكله 
الحالي في المستقبل؟ وبتعبير آخر» هل سيظل الكتاب على صورته التقليديةء بوصفه كتلة 
من النصوص المطولة وا منتظمة ضمن موضوع ما وحسب نمط معين يتطلب القراءة 
بطريقة نسقية أو خطيّة؟ وأغلب الظنء أن يستمر الشكل التقليدى للكتاب في حالة 
الأعمال الأدبية فقط والتى تستلزم أصلاً قراءة النص بطريقة خطبُةء كما في الأعمال 
الرواثية مثلً. لكن» ليس هناك من يستطيم تأكيد ذلك بصورة قطعبُة. أما الأعمال غير 
الأدبيّة فلابد وأنها ستتوقف عن الصدور في شكل كتاب» لتتحول إلى النشر فيما يسمى 
بقواعد النصوص الكاملةء آى تأخذ شكل نصوص مجتزأة من الكتب بحيث يمكن 
بحثها بواسطة الكلمات المفتاحية وتحميل نتائج البحث بُعَاِياً. ونتائج البحث» في هذه 
الحالةء قد تكون عبارة عن صفحة من كتاب أو عدة صفحات أو فصل منه فقط. 
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بوصف وجود الكتاب في منزلة الوسيط /الوسيلة ضمن العناصر الأساسية في 
عملية الاتصال» ولتعميق الفهم لطبيعة الصراع بين الكتاب الورقى والإلكترونىء لابد 
من رصد سريءع للمتغبرات الأساسية المعاصرة في بنية الاتصال. فقد أدى الإنترنت إلى 
حدوث تغبرات راديكاليّة موازية في أنماط الاتصال وعناصر عملية الاتصال ذاتها. 


فطبيعة القارئ /المستقبل قد تغيرت في الآونة الآخيرة بحيث تطورت لديه 
خاتهن ار اندي وا رة عر عقف العا اوةه فة ات ن 
المتلقى السلبى الذى يستلقى باسترخاء على مقعد وثير في زاوية البيت» ملتزما 
الصمت حيال رسالة / نص يتدفق مباشرة إلى عقله. وصار المتلقى يتفاعل مع النص 
لحظة الصدور ويؤثر في شكله النهائي. 


أما عن الكاقب /المرسلء فقد أزيل الجدار العالي الذى كان يقصله عن القارئ 
/المتلقى» بحيث بات التفاعل بينهما يحدث بصورة مباشرة وتلقائية. وظهرت فئة 
جديدة من مَصَدّرى الرسائل المعرفيّة تتمثل في المدونين ونجوم السوشيال ميديا 
والمبدعين اللانخبويين» والذين لا تتوفر لهم إمكانية الانتشار عبر قذوات الإعلام التقليدية. 
وقد نجحوا بشكل ملفت في جذب جمهور إنترنتى واسع. فضلاً عن قدرتهم على 
استغلال أدوات تأثير مختلفةء تقع خارج مضمون الرسالة ذاتهاء مثل البُوسُحَّات ذات 
الطابع الأجتماعي والضور والمواد القيديوية التي ييثها الكتّاب تابعيهم باستمرار؛ 


وعن الرسالة أو المحتوى ذاته» ظهرت آنماط جديدة من النضصوض التى تنشاً عبر 
الكتابة التشاركية كما هو الحال في ویکیبیدیاء مثلاً. كما ظهرت أنماط أخرى من 
الكتابة المستقلة والبنيات الأدبية والعبارية المتجددة» وصولاً إلى استخدام اللغة 
العامية في النصوص الأدبية والأعمال المترجمُة. كما أن إقامة حوار مباشر بين الكاتب 
ومتابعيه في السوشيال ميديا حول النص ذاتهء أمر له تأثيره الملحوظ في إعادة بناء 
النص وتوجيه الفعل الإبداعى لدى الكاتب نفسه. وياتت مواقع الوب والمدؤنات 
الق خصضة مخطات هامة الكفف :عن الال اة لكات خاضهن :مل وكص در ها 
إلى صناعة النشر الورقى والإعلام التقليدى بشكل عام. كما في حالة الدراما 
التليفزيونية الناجحة "عايزة آتجوز"» والتى تحولت من مدونة إلى كتاب مطبوع 
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EB EEE Sa a E a Aa 
التى انقطعت بهم سبل الوصول إليه في الإنترنت.‎ 


ولعل» من بين أبرز الأمثلة العالمية على التحولات المعاصرة في طبيعة بناء محتوى 
الكتاب» رواية " خمسون ظلاً من الرماد" 6۲8¥ 0 5۸3065 50 الشهيرة. فقبل أن 
تنشر رسمیاً فی العام 1 201 في کتاب بشکلیه الورقی والإلکترونی» ویصبح من بین 
أكثر الكتب مبيعاً في أمازون بواقع 70 مليون نسخة مع نهاية العام 2012؛ كانت 
تلك الرواية قد كتبت بالتتابعم بواسطة أحد أعضاء مواقع الوب العامة المسماة 3١‏ 
ا أو محبى الأدب". ويعد أن حازت إعجاب رواد الموقع» قررت المؤلفة سحبها 
وإعادة نشرها في موقعها الخاصء» ثم في كتاب تحول لاحقاً إلى فيلم سينمائي". 


إذا في ضوء تلك المتغبرات وغبرها مما لم يتسع المجال لرصده»ء والتى طالت ثلاثة 
بين أربعة من العناصر الداخلة ضمن عملية الاتصال وهى المستقبل والمتلقى 
والرسالةء فإن استمرار العنصر الرابع أو الوسيط /الكتاب على طبيعته السائدة 
آمر غير ممكن حدوثه في المستقبل. وبالتالي» فإن صناعة نشر الكتاب ذاتها سوف 
تشهد تغبرات موازيةء لاسيما وأن الإنترنت كأداة للنشر باتت في متذاول الجميع. 
وذلك على العكس من صناعة النشر الورقى الذى يتجسد في نقاط ارتكاز محدودة 
يصعب الوصول إليهاء إلا من قبل مؤلفين نخبويين» وهو في الوقت ذاته يتسم 
بطبيعة بطيئة وبيروقراطية. مما يشكل تهديداً حقيقياً للكتاب الورقى المطبوع في 
مواجهة الكتاب الإلكتروني المتحرر من تلك القيود. 


فيما يسميه مايك شاتزکكن 5۸31۸١‏ 1|۸8 بظاهرة "انشطار النشر" (یعنی 
أن صناعة النشر لن تظل مرتكزة في مجموعة محدودة من المؤسسات التقليدية التى 
تحكم السوق وتهيمن عليه بطبيعة الحال)» سوف تظهر في كل صوب وحدب العديد 
من الكيانات التى ترغب في دخول عالم النشر. وخلال مدة قصيبرةء والكلام موصول 
للسيد شارتزكن» سوف يتغير مطلقاً وجه صناعة النشر التقليدية عما عهدناه خلال 
المائتي عام الماضيةء نتيجة الصدع العمودي الذي سوف تحدثه هذه الظاهرة. فضلاً 


ار عن مجتمع رذني خضل للقدرين حرل الأعمال الأدة و الشخصيات الرواية 
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عن ظاهرة أخرى وهى انتشار النشر الذاتى للكتب» أى النشر بواسطة المؤلفين 


أنفسهم في الإنترنت*. 


"الألبومات" الفيزيقية الملموسة (أى الكاسيت والسى دى)» فإن مفهوم "الألبوم" 
الغنائی لا یزال موجود فی آى - تيونز 85١۳1آ.‏ وبنفس الوتيرة التى نستمر من 
خلالها في تعريف مجموعة الأغانى المشتركة في نمط موسيقى معين على نها 
"ألبوم"» سوف نستمر في تعريف مجموعة من النصوص المتلاحمة سوياً ضمن 
موضوع معین علی انها "کتاب "؟. 


النقطة هناء حتى وإن لم يندثر مسمى "كتاب" ذاته في المستقبل» فسوف يتغير 
مفهومنا السائد عنه بحيث يعاد شحنه بدلالات ما بعد ورقيُة تتطابق مع طبيعة اللحظة 
التكنولوجية المزامنة. ولنتأمُل» مثلأً ما طرأً من تغبرات جذرية على مفهومنا عن 
الصحافةء بعد أن تحولت من الشكل الورقى إلى الشكل الإلكترونى. فبالرغم من أننا لا 
ترّال نتداول مسميات ذات صلة مثل "جريدة" و"صحيفة" و"خبر" و"مقال"» فإن 
مفهومنا المعاصر بشأن أي من تلك المسميات لم يعد كمفهومنا عنها فيما مخى. 


تضوف ل دنن كماما موخ الكقاب ف الشقل يها قصل الكتاب ترتخا 
عن مفهومه التقليدى المتصل بالطبيعة الورقية. وبنهاية الأمر» سوف يصبح الكتاب 
الإلكتروني ملكا متوجا على عرش المحتوى. 
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قوائم المصطلحات والأسماء والتعريفات 
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قائمة المصطلحات والأسماء 


إنجليزي - عري 


Account 


Analog 


Big Data 


Bionic 


Cloud 


Computerization 


Cyber 


ھم ت 


فضاء سیّری 


ا 


سَايبورج 


Ras 


فورمات البيانات 


ترحیل البیانات 


ر مھ د مھ رمه 


ر مھ کډ مھ رمه 


Cyber Army 


Cyberspace 


Cyborg 


Dark Web 


Data Format 


Data Migration 


Digital 


Digital Assets 


Digital Death 


Digital Generation 


Digital Infrastructure 


Digital Media 


Digital Medicine 


Digital Transformations 


Digitization 


Drone 
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روبوتات تصنیع 


لابشرية /اللابشرية 
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Ebook Readers 


Email 


Group Admin 


Hack 


Hacker 


Hackers 


Hacking 


Hardware 


Humanoid 


Hypertext 


Industrial Robots 


Inhumanism 


Internet 


إنترنت كل الأشياء 


إنترنت الأشياء 


Internet Of All 


Internet Of Things 


Keyboard 


Killer Robots 


Link 


Links 


Logic Bombs 


Malware 


Manipulate 


Meta-Humanism 


Nanobots 


Nanotechnology 


Net Journalism 
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Oculus Rift 


Offline 


Online 


Online Newspapers 


Phablet Revolution 


Post 


Post-Humanism 


Profiles 


Robot 


Satellites 


Scanned 


Sensors 


Servers 


کمبیوتر تَابلِتيّْ / ابت 
ما بعد البشرية 


واقع فيرشاليّ /الواقع الفيرشوا 


o 


وب 
ترافيك / ترافيك الوب 


موقع وب 


واي فاي 


Service Robots 


Sex Robots 


Sharing Economy 


Social Media 


Stylus 


Super-Human 


Synthetic Biology 


Tablet Computer 


Trans-Humanism 


Virtual 


Virtual Reality 


Web 


Web Traffic 


Website 


Wi-Fi 
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أذمن الجرْوب 


سے ھھھ مھ رمه 


إنترنت الأشياء 
انترنت کل الأشياء 


إنسان سوبّري 
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قاثمة المصطلحات والأسماء 


عري - إنجليزي 


— 


Group Admin 


Digital Assets 


Sharing Economy 


Account 


Analog 


Internet 


Internet Of Things 


Internet Of All 


Super-Human 


ترافيك / ترافيك الوب 
ترحيل البيانات 
تكنولوجيا دَانويّة 


ا 
هحر 


Offline 


Oculus Rift 


Online 


Ebook Readers 


Email 


Profiles 


Digital Infrastructure 


Post 


Big Data 


Synthetic Biology 


Bionic 


Digital Transformations 


Web Traffic 


Data Migration 


Nanotechnology 


Hacking 
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Cr 


Phablet Revolution 


Cyber Army 


Digital Generation 


Digitization 


Drone 


Digital Medicine 


Digital 


Robot 


Industrial Robots 


Sex Robots 


Service Robots 


Killer Robots 


Nanobots 


5 


فضاء سيېري 
فورمات البيانات 


6: 


Cyborg 


Satellites 


Social Media 


Cyber 


Servers 


Net Journalism 


Online Newspapers 


Cyberspace 


Data Format 


Virtual 


Stylus 


Logic Bombs 
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کلاود 

کمبیوتر تَابْلْتيّ / تَابلت 
گَمْتَرَة 

کیبورد 


Cloud 


Tablet Computer 


Computerization 


Keyboard 


Inhumanism 


Link 


Links 


Meta-Humanism 


Post-Humanism 


Trans-Humanism 


Sensors 


Malware 


Scanned 


Manipulate 


هاردویر 
اکر /مهگر 
گرة /مُهُگريٰن 


وب مظلم /الوب المظلم 


ور و 


هگر باکر 


‘n 


Digital Death 


Website 


Digital Media 


Hypertext 


Hardware 


Hacker 


Hackers 


Humanoid 


Virtual Reality 


Wi-Fi 


Web 


Dark Web 


Hack 
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ا 


أُصول 
ددْحدتَالئة 


ر مھ وھ رم 
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ذأمن الجروب الشخص للمخرّل بإدارة أكاونت داخل مواقع السوشيال ميديا (مثل 


فيسبوك وواتسآب) يضم مجموعة من الأشخاص الآخرين أو الأعضاء 
ممن لديهم اهتمامات معينة أو يزاولون أنشطة مشتركةء وعادة ما يمتلك 
الأدمن صلاحیات تفوق صلاحیات الأعضاء مثل حذف الأعضاء القدامى 
وإضافة الأعضاء الجديد. 


المحتوى الدِيْجِيْتَالي المملوك من قبل آفراد أو مؤسسات بحيث يترتب على 
الملكية قيم مادية أو معنويةء وقد يكون عبارة عن صور أو نصوص أو 
فيديوهات أو وثائق أو غير ذلك» وقد توجد تلك الأصول في الكلاود 
ات او ين مكفوطة بن اة ,ارو رند ون 
الهواتف الذكية. 


نظام اقتصادي مستديم يقوم على مشاركة الأصول البشرية والماديةء 
ويشمل الإبداع والإنتاج والتوزيع والإتجار والاستهلاك التشاركي 
للبضائع والخدمات بين مختلف الأفراد والمنشأت التجاريةء وتأخذ تلك 
الأنظمة العديد من الأشكال إلا أنها تعمل في مجملها على تعزيز تقنية 
المعلومات من أجل تزويد الأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الربحية 
بالمعلومات التي تساعد في توزيع البضائع والخدمات ومشاركتها وإعادة 
استغلال الطاقات المهدرة والفاقتضةء وثمة اعتقاد ساد بأن مشاركة 
المعلومات المتعلقة بالبضائع والخدمات» سيزيد من قيمتها على مستوى 


عر 
اکاونت 


المؤسسات والأفراد والمجتمع (المصدر: ویکیبیدیا) 
جمعها: آگاوتات. والشائع: حساب. 


مساحة غير مادية يحصل عليها الفرد داخل نظام كمبيوتري معين أو 
ضمن فضاء الإنترنت» يُستدل من خلالها على هوية صاحبها وأنشطتهء 
ويحصل من خلالها على العديد من الخدمات النوعية المتوفرةء منها مثلاً 
الأكاونْتات التي تمنح أصحابها اشتراكاً في فيسبوك أو تويتر أو خدمات 
الإيميل. ولا اخ في العادة للآخرين باستخدام أگاونتّات الغير خصوصاً 


وأن الولوج إليها يستلزم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. 
الشائع: تناظریٌ أو تماثلي. 


مصطلح يدل على الآلية التكنولوجية التى تعمل بها أغلب الأجهزة 
التقليدية مثل الهاتف والفيديى والتليفزيون والراديو والكاميراء وذلك 


الشائع: الشبكة العالمية. 


الحالة الشبكيُّة الكليّة والمعقدة التى ترتبط ضمنها الأشياء الموجودة ف 
محيطنا ببعضها البعض مثل البشر والآلات والرُوبُوتات وأعضاء الجسد 
والأجهزة المنزلية والإكسسوارات والسيارات ... إلخ» وذلك عبر آليات 
اتصال وبرمجيات ومستشعرَات وتکنولوجیات ذکاء اصطناعی 
وكمبيوترات عملاقة» بحيث تحدتث عمليات كثيفة من تبادل البيانات 
وتلقي الأوامر والتخاطب بين الأشياء المتصلة بصورة مستقلة بعيداً عن 
التدخل المباشر من أي مشغلين خارجيين» ويتوقع يصبح العالم في 
المستقبل عبارة عن إنترنت أشياء. 


انظر: إنترنت الأشياء. 


أقترح هذا المقابل العربى للدلالة على المصطلح الإنجليزي -١إ#مu؟‏ 
صحسسط والمقصود به الإشارة إلى الإنسان الذى يمتلك طبيعة فائقة 


25 


و 
o‏ 
sf®* f‏ 


اوفلاینی 


أوکیولاس 


ریفت 


0 
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تتجاوز المعايير المتوافق عليها تاريخياً لتعيين الطبيعة البشريةء فربما 
تظهر في المستقبل سلالات بشرية سُوبَريّة» لكل منها خصائصه النوعيّة 
la e ENE EE EE‏ 
في ظل تطور الهندسة الجينية والبيُونِيّة (آي د٠ط‏ وتعريفها مرفق في 
س 


الشائع: على الخط غير المباشر. 


مصطلح يستخدم للدلالة على حالة عدم الاتصال بالإنترنت» خصوصا 
وعدم الاتصال بالشبكات الأخرى كالشبكات الداخلية مثلاًء عموماً. 


أشهر آنواع خوذات الواقع الفيرشوَاليٌ من إنتاج شركة ۷R‏ ءuا0cu»‏ 
وهي عبارة عن خوذة بها شاشة تكون في وضعية مباشرة أمام العينين 
عندما ترتدى على الرأس بحيث تقدم صور ثلاثية الأبعاد وتجربة حسيُّة 
أقرب إلى الواقع» فهي تيسير عملية التفاعل مع أشياء أو أشخاص أو 
فضاءات مختلفةء فيما يشبه ما يحدث في بيئة الواقع الفيزيقى /المادي» 
ولكن في هذه الحالة يكون التفاعل في بيئة الكو وا 
تكنولوجيا الواقع الفيرشرًاليٌ من خلال الرؤية والسمع ومستقبلاً من 
خلال مزيد من الحواس مثل الشم والتذوق. 


الشائع: على الخط المباشر. 
مصطلح يستخدم للدلالة على حالة الاتصال بالإنترنت» خصوصا 


والاتصال بالشبكات الأخرى كالشبكات الداخلية مثلاًء عموماً. 


قر ا 0 ا ا ال 


سے مھ د مھ رمه 


الكلمات» النسخ والقص ... إلخ. 


جمعها: إيميلات» والشائع: بريد إلكتروني. 


رسالة يبثها الأفراد عبر مواقع السوشيال ميديا والمنتديات إلى المستقبلين 
E Ear aE EE hS E SG‏ 
تفاعلي بين المرسل والمستقبلء وقد تكون عبارة عن مزيج من النصوص 
e SS GSR‏ 


ا اول أن مساك أفتار كا ب الأيراه السا من 
مستخدمي مواقع السوشيال ميديا مثل فيسبوك» وفيها يجمع منشئ 
a E E‏ ا 
فيرشواليٌ لوجود الأفراد في العالم الفيزيقي» ويستخدمها منشئوها كهوية 
التواصل الإنترنتي مع الكخرين. 


ا ر ر الول ا ات و ا 
بعبارة أخرى: يدل هذا المصطلح على المكونات الأساسية التى تيسر 
الاتصال بالإنترنت وتداول البيانات ودعم العمليات المختلفة ف البيثة 
الكمبيوتريةء ومن بين تلك المكونات: الأجهزة الكمبيوترية والهواتف 
الذكية والكابلات والسَراتل وشبكات الموبايل والسيرَقَرَات والُودِمَات 
modems‏ والمستشغرات والبرمجيات ... إلخ. 

الشائع: البيانات الضخمة. 

حزم البيانات الخام ذات الحجم الهائل والمتوفرة من الإنترنت» لاسيما 
التي تتشكل داخل مجتمعات الإنترنت الكبيرة بواسطة جماعات كثيفة 
من مستخدمي الإنترنت مثل مشتركي مواقع السوشيال ميدياء ومن 
خلال تحلیل هذه البيانات الخام يمكن استنتاج مؤشرات تعكس آمور 
متنوعة منها توجهات وميول الجماعات البشرية المختلفة» ويمكن اعتماد 
هذه المؤشرات في عملية التأثير في الجماهير ومستخدمي الإنترنت أو إعادة 


توجیه میولهم. 


أقترح هذا المقابل العربى للدلالة على ذلك المجال العلمى المتطور الذي 
تتقاطع ضمنه الهندسة مع البيولوجياء حيث يستخدم مبادئ الهندسة 
على تنوع مجالاتها الجينية والكمبيوترية والنًانويّة ... إلخ» وذلك من 
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ا 


»ب 
بيودي 
ب 


تحولات 
دئحددَالئة 


ر مھ وھ رم 
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أجل تخليق مكونات اصطناعيُّة ضمن البيئة البيولوجية. 


أقترح هذا المقابل العربى للدلالة على الملصطلح الهجين المرگب من كلمتى 
BIGE and electronics‏ أو الصفة المزدوجة البيولوجية 
الإلكترونيةء وذلك للدلالة على تكنولوجيا جديدة تستخدم في إنتاج 
مكونات غير عضوية يندمج قي بنيتها ما هو بيولوجي مع ما هو 
إلكترونى» كما يستخدم للدلالة على الرُوبُوتات التی تحاكى كائنات 
ا کالحشرات والزواحف عبر استخدام التطبيقات الكمبيوترية 
وأنظمة الاتصال والذكاء الاصطناعي. 


مصطلح واسع يستخدم في الدلالة على التغيرات العميقة في الأنساق 
والمنظومات والبنيات الخاصة بالمجتمع الإنسانى سواء الاقتصادية أو 
الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو غير ذلك» الأمر الذي يحدث 
بالتوازي مع انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ووفق هذا 
المفهوم» يؤدي تسارع وتيرة التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
في مقابل تأخر وتيرة التغيير في تلك البنيات» إلى إشكاليات مختلفة مثل 
الصدمات المستقبلية أو مقاومة التطور أو الانشقاقات في بنيات المجتمع 
أو سقوط مؤسساته غير المتزامنة مع وتيرة التغيير ... إلخ. 


وسيلة لقياس مدى أهمية مواقع الوب عن طريق مقارنة أعداد الزيارات 
التي يستقبلها كل مواقع من مواقع الوب على حدة» وعلى أساسها تتحدد 
غا فا الرن اعفان اضما ى اموه اا الا 
والتأثير في المجال العام ... إلخ. 


عملية نقل البيانات من نظام كمبيوتري قديم إلى آخر حديث آو من 
فورمات معين إلى آخر مختلف» وتهدف هذه العملية تعيير البنيات 
المختلفة للبيانات وتلافي الإشكاليات التى تنشاً عن عدم تطابقها. 


علم حديث يهتم بتطوير آليات التعامل مع المادة ضمن حيز متناهى 
الصغر يقل عن 100 نانومتر (والنانومتر يساوي 1 على مليار من المتر) 
بحيث يمكن التلاعب في تركيب الذرات والجزيئات وتفكيكها وإعادة 


تركيبها لإنتاج مواد ذات طبيعة أخرى جديدة. 


ر 


والفاعل منها: هّاكر أو مَهّكُر» وجمعها: هَگرة أو مُهكّرينء والفعل منها: 
مگ ھاگ هاگ 

والشائع: القرصنة الإلكترونية. 

عمليات اختراق الأجهزة الكمبيوترية والشبكات» تحدُث بُعادئًاً داخل 
الفضاء السيبري وبصورة غير شرعيةء مما يترتب عليه آثار تخريبية 
تطال الآفراد والمجتمعات والمرؤسسات على مختلف المستويات المادية 
والمالية والاجتماعية ... إلخ. 


تستخدم كلمة "فابلت" للدلالة المزدوجة على كل من الهواتف الذكية 
والكمبيوترات التَانُلتيّة. فهى نقل حرف أو صوتى ل ۲٥1ط۵طم,‏ والتى 
هى كلمة هجينة ثحدّت من كل من كلمة ٤اط‏ Sgأnة .phone‏ 


وحدة من الوحدات التى ألحقت حديتاً بالجيوش التقليدية أو قوات 
عسكرية عادة ما تكون نظامية وقد تكون غير نظامية» بحيث تضطلع 
بمهمات الهجوم والدفاع عن الشبكات والأهداف الوطنية المختلفة الواقعة 
في بيئة الإنترنت» والتي يمكن تدميرها وإلحاق الضرر بها عبر السيطرة 
على أنظمتها الكمبيوتريةء وقد يترتب على العمليات العسكرية في قضاء 
الإنترنت خسائر مادية (تدمير السدود المائية مثلاً) وأخرى ق الأرواح 
(تعطيل الأنظمة الطبية في غرف الإعاشة بالمستشفيات مثلاً). 

الجيل الذي ولد وترعرع في ظل التكنولوجيات الكمبيوترية والإنترنت 
والهواتف الذكيةء وهى أشياء جديدة في عالمنا ولكنها أصبحت بالنسبة 
لهم مكوناً طبيعياً وجزءاً لا يتجزاً من نمط حياتهم وعملهم» مما أدى إلى 
تغبرات جذرية في تعريف هذا الجيل لذاته ونظرته إلى الوجود والآخر. 
عملية إعادة تمثيل الأشياء والظواهر داخل البيئة الكمبيوترية أو 
تحويلها من البيئة الفيزيقية (دفاتر حضور الموظفين مثلاً) إلى البيئة 


سے ھھھ مھ رمه 
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دواء ديْجيْتاليٌ 


رُوبوتات 
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جمعها: دُرُوتات. 

درون كلمة عاميّة شائعة في محتوى الإنترنت العربي كمقابل ل ”00ء 
وتستخدم للدلالة على الطائرات بدون طيار» أو الطائرات التى يُتحكم 
فيها بُعادياًء وهي تبدو مقبولةء دالة. ومناسبة للاستخدام في اللغة 
الفصحى أيضاً. 

شكال حديثة من طرق العلاج يجري تطويرها حديثاًء بحيث تجمع بين 
المفهوم التقليدي للدواء من جانب» وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات» من جانب آخر. مثل الأجهزة الدقيقة ذات الذكاء الاصطناعى 
التي يجري دمجها داخل جسم الإنسان بغرض الاستشفاء من مرض 
معين» حيث تتعامل معه تلك الأجهزة على مستويات دقيقة كان يصعب 
الوصول إليها بواسطة الأدوية التقليدية. 


الشائع: رقمي. 

أقترح الصفة دِيْجِيتَال للدلالة على كلمة 1ه٤اعنك»‏ نظراً لأن الصفة 
"رقمى" غير دالة وغبر مشحونة بالمعانى المحمّلة حُكماً داخل الكلمة 
الأصليةء وهي أيضاً مربكة للوعي العام. 

جمعها: رُوبُوتّات. 

فئة من فئات الرُوبُوتات تستخدم في عمليات التصنيع وعادة ما تضطلع 
بالمهام الصعبة والخطبرة بالنسبة للإنسان مثل حمل المواد الثقيلة جداً 
والمواد الملتهبة أو غير ذلك» وعادة ما تعمل أوتوماتيكياً حسب أوامر 
تصدرها برمجيات معقدةء إلا أنها سوف تكون مستقلة قي المستقبل 
بحيث تصبح مسئولة عن قراراتها الذاتية في ظل تطور الذكاء 
الاصطناعى. 

فئة من فئات الرُوبُوتات تشبه البشر من حيث الشكل الخارجي 


ع البشر: 


فئة من فئات الرُوبُوتات قادرة على القيام بوظائف متنوعة اعتاد الإنسان 
على الاضطلاع بها مثل التنظيف وتقديم الطعام واستقبال الزائرين 
وتسلية الأطفال ... إلخ»> وسوف تغزوا هذه الرُوبُوتات سوق العمل 
تدريجياً بحيث تزيح مطلقاً العامل /الموظف البشري من مستويات 
وظيفية متنوعةء سواء فيما يتعلق بالوظائف الدنيا أو العليا. 


فثة من فتات الرُوبوتات التي تستخدم في الحروب بغرض القتل والدفاع 
والهجوم على أهداف معاديّةء وتتسم بقوة تدميرية عالية جداً وتتسلح 
بجملة أسلحة نوعية غير تقليديةء ويجري تطوير نماذج أوليّة منها في 
الوقت الحالي» وثمة مختبرات عديدة حول العالم تتنافس على كسب 
السبق في إنتاجهاء كما يجري في الغالب الإنفاق على مشروعات تطوير 
تلك الرويوتات بواسطة الجيوش النظامية كما في الولايات المتحدة مثلاً. 


فئة من فئات الرُوبُوتات تتميز بأنها متناهية الصغر والذكاء يتم 
تطويرها حالياً بحيث يمكن حقنها داخل الجسم البشري لأفراض طبيةء 
وريما أغراض آخرى في المستقبل» حيث يمكنها التعامل مع منابع امرض 
مباشرة داخل الجسم. 


نحت العالمان الأمريكيان مانفرد كلاينز وناثان كلاينء في العام 1960ء 
مصطلح "سايبورج ع۲٥0طرء"‏ من التعبير الإنجليزي ٥1٤٤٣۲ءطرc‏ 
«صءنصهعه (آي الكائن السَيَبريّة) (منقول من ويكيبيديا). والسايبورج 
هو تصور للإنسان الذي تتكامل داخل جسده الأعضاء البيولوجية مع 
أعضاء ومكونات أخرى هجينة /آلية /سَيريّة / تكنولوجيّةء وتستخدم 
كلمة سايبورج للإشارة إلى بعض الحالات لقاش لبشر استزرعوا أعين 
OE I ESN SA‏ 
مكنتهم من المشي وتجاوز مرض بالشلل أو بطاريات لتنظيم ضربات 
القلب وقتهم من الموت المحتم في أي لحظة أو أجهزة داعمة متصلة 
بالجسم تمكن العامل والجندي من بذل مجهود فيزيقي وعضلي لا يمكن 
تحقيقه في الظروف الاعتيادية» ونموذج السايبورج غير سائد حتى 
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سیرفرات 
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اللحظة وإن كانت إرهاصاته بدأت قي الظهور عبر تلك الأجهزة 
التكنولوجية التعويضيةء أما في الخيال العلمى فيْنظّر إليه على اعتبار أنه 
نوع بشري فائق بالمقارنة مع الإنسان البيولوجي» وهو ما قد يتحقق في 
الواقع المستقبلي 


الشائع: أقمار صناعية»ء المفرد منها: سّاتل» الصفة منها: سَاتَلية. 


رم مھ 


الشائع: مواقع التواصل الاجتماعى /الشبكات الاجتماعية. 


والشائع أيضاً: سيبراني وسيبرنيتيكي. 


صفة تدل على الأشياء والظواهر ذات الصلة ببيئة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات والكمبيوتر والإنترنت والواقع الفبرشوالي وأنظمة التحكم 
الأوتوماتيكى» بحيث لا يمكن تعيين تلك الأشياء والظواهر خارج تلك 
البيئة التكنولىجية المتقدمةء ومثلاً نصف عمليات هكير البنوك وسرقة 
حسابات عملائها عبر الإنترنت بأنها جريمة "سيبريّة" لتمييزها عن 
السطو المسلح على البنوك أو غير ذلك من الجرائم التقليدية. 

ورا وو ا قا وا ادل ال وما 
E‏ 


ء۶ 


أجهزة كمبيوترية رئيسية تستخدم في تيسير الارتباط بين الأجهزة 
الكمبيوترية المتصلة مع بعضهاء وبذلك تدعم أغراض اختزان وتنظيم 
وإدارة البيانات من أجل تيسير الوصول إليها من قبل مستخدمي 
الاو اة به كا وهه ل هر الكو الى اب كل 
منها ۲١ع1اء‏ والمتصلة بالسيرفر بُعادیًاً قد یتراوح عددها ا محدود 
من الأجهزة ضمن شركة صغيرة إلى عدد غير محدود ضمن شبكة 
الإنترنت» فعندما نريد فحص صندوق إيملاتنا على سبيل المثال» فإننا 
نتصل بسيرفر مقدّم الخدمة (ياهوو مثلاً) بحيث تنتقل الإيميلات منه 
إلى هواتفنا الذكية أو غبرها عبر الإنترنتء فإيميلاتنا في هذه الحالة 


ا 
ەھ م 
صحافة نتنة 
ےم م 


فورمات 
البيانات 


مُختزدة بُعاديًاً في تلك السيرفرات وليس في أجهزتنا المتاحة بين أيدينا. 
صحف تصدر في الوب وتتسم بخصائص تفاعلية وأخرى ذات قيمة 
مضافة مما لا يمكن الحصول عليه في البيئة الورقيّة» ويستخدم هذا 
الملصطلح للتمييز بين صحافة الإنترنت والصحافة الورقية. 


مصطلح يستخدم للدلالة على البيئة غير المادية /غير الفيزيقية التى 
تجري خلالها العمليات والأنشطة الكمبيوترية وتقدّم ضمنها الخدمات 
الفبرشوالية وتتواصل عبرها الأجهزة الكمبيوترية المختلفة. 

والشائع: صيغة أو شكل. 

التركيبة أو البنية الكمبيوترية الخام التى يتم خلالها صك البيانات 
بحيث تكون متوافقة ونضمن توحيدها وضبطهاء فالبيانات الموجودة قي 
الفورمات ۷0۲۵ مثلاً صك عن طريق برنامج ۷٥۲١۵‏ 18 ولا يمكن فك 
تشفبرها والاستفادة منها واستخدامها في صورة نصوص إلا بواسطة 
البرنامج ذاته. 


الشائع: افتراضي / تخيلي. 

انظر الشرح في "ما بعد المقدمة" تحت عنوان: متلازمة سيبرّيه. 

أداة تكنولوجية تشبه القلم تستخدم في نقل البيانات إلى الأجهزة 
الكمبيوترية عبر النقر على الشاشات التى تعمل باللمس حيث تساعد في 


تلقيم الأجهزة الكمبيوترية بالأوامر أو النصوص أو الرسوم بدلاً من 
طريقة اللمس مباشرة بأصابع اليد. 


مصطلح يدل على عملية التلاعب بالأنظمة الكمبيوترية بحيث تحدث 
أضرار جسيمة في الآلات التي تتحكم فيها تلك الأنظمةء وقد تتسبب في 
انهيارات أو أعطال أو انفجارات مثل ذلك الانفجار الذي نجَّم عن 
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کلاود 


تخريب المخابرات الأمريكية لأنظمة التحكم في معدلات الضغط بأنابيب 
الغاز السوفيتية في العام 1982. 


مصطلح يستخدم للدلالة على البيئة التى يتم فيها اختزان البيانات 
بُعادياً داخل سثرقَرّات متصلة شبكياًء ومن ثم استدعائها وقت الحاجة 
عبر الإنترنت» ويتم إدارة تلك السثرفرات بواسطة شركات تقدم هذا 
النوع من الخدمات» ويستخدم هذا المصطلح للدلالة على حالة معاكسة 
متمثلة في اختزان البيانات محلياً ضمن سْرفرَّاتنا وأجهزتنا الشخصية 
التي تقع مباشرة تحت أيدينا وتخضع مطلقاً لتصرفناء مثلاً: إن محتوى 
بُرُوفايًلاتنا الفيسبوكية لا يختزن في هواتفنا الذكية وإنما في سيرفرات 
خاصة بشركة فيسبوك» كما إن محتوى هواتفنا الذكية عادة ما يختزن 
أيضاً كنسخ احتياطية في جوجل في حال كانت هواتفنا تعمل بنظام 
آندروید من جوجل أو خدمة 1٤1٥1۵‏ في حال كانت تعمل بنظام آي أو 
إس 108 من أبل. 


جمعها: كمبيوترات تَابْلِتَيّة / تَابُلتات. الشائع: الكمبيوتر اللوحي. 


والشائع: حوسبة. 


س 


تحويل العمليات إلى بيئة الكمبيوتر من خلال استخدام برمجيات تمكنا 
آلياً من اختزان وتنظيم وإدارة ومعالجة البيانات التى تمثل الأشياء التي 
انتقلت من البيئة الفيزيقية /المادية إلى بيئة الكمبيوتر. 


الشائع: لوحة مفاتيح. 
صاغ هذه الكلمة الشاعر الأمريكي روبنسون جيفيرز في القرن العشرين 
لعل كين ا لمشاغر الإنسانة وفق تضررات حديتة والاتقضال عن 


قواعد السلوك السائدة (نقلاً عن ويكيبيديا). 


الشائع: رابطء رابطةء وصْلة. 


ملویر 


مک“ 


انظر: لينك. 

مصطلح يستخدم للدلالة على حالة متقدمة أو بيئة حياة مستقبلية يتم 
فيها تحسين خصائص النوع البشري وشروط الوجود ذاته عن طريق 
العلوم والتكنولويات الحديثة مثل الهندسة الجينية وتكنولوجيا النانوء 
بحيث نصبح بصدد إنسان لا يطابق مفهومنا التقليدي عن الإنسان من 
منظور بيولوجي» مثل تلك التكنولوجيات التي يجري العمل عليها 
لمقاومة الشيخوخة أو زيادة الذكاء أو رفع الكفاءة الفيزيقية للإنسان أو 
غير ذلك» مما سیکون له انعکاسات شديدة على مختلف مناحي وجودنا. 
الشائح أيضاً: حساسات» مجسات. 

عبارة عن أجهزة تستخدم في استشعار أشياء مختلفة في البيئة المحيطة 
بها مثل الصوت أو الحرارة أو الحركة أو غير ذلك» وأهميتها في عالم 
إنترنت الأشياء ترجع إلى قدرتها على جمع المعلومات ونقلها إلى نظم 
الذكاء الاصطناعي والتي تقوم بدورها بعمليات معالجة آنيةء ومن ثم 
تتحُذ بناءًٌ على نتائج المعالجة قرارات مستقلةء أما بالنسبة إلى الرُوبُوتات 
فترجع أهميتها إلى آنه في المستقبل سوف يصبح بمقدور الرُوبُوتات 
استخدام حواس اصطناعية تحاكي الحواس الخمس للإنسان. 

برمجية خبيثة ذات قدرة تخريب هاة بحيث تستخدم بُعادِيًاً في أغراض 
إيقاف أو تدمير أنظمة الكمبيوتر» ولعل من أشهرها الفيروس الشهير 
ستكسنت ٠«×ناS»‏ والذي قيل آنه نتاج تعاون مشترك آمریكي - 
إسراتيليء وقد استخدم منذ ستوات قليلة في الهجوم الشهير على إحدى 
محطات تخصيب اليورانيوم في إيران. 


المواد الورقية الممسوحة ضوثياً بواسطة أجهزة خاصة ملحقة 
بالكمبيوتر» ومن ثم تنتقل من البيئة الورقية إلى البيئة الكمبيوترية» مما 
يمنحها وجود جديد وميزات عديدة لا يمكن الحصول عليها في صورتها 
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الورقية الأصلية. 

تعريب لمصطلح ١٥1٤a[امن«جه"‏ والذي يعنی من منظور بيولوجی: 
التلاعب في الطبيعة الأصلية أو استغلال الأشياء لأغراض غير اعتيادية 
/غير التي وجدت من أجلهاء ويبدو آنه شائع في المجال البيولوجي 


انظر: تهکبر. 

مصطلح حديث ينطوي على الإجراءات والتبعات المترتبة على وفاة منشئي 
/مالكي المحتوى الديْجيَْالً /الأصول الديجيتالية. وكذلك يدل على 
الحالة المترتبة على انقطاع سبل الوصول إلى الأصول الديجيتالية المملوكة 
للأفراد. 


انظر: وبٺ. 

مواد الإعلام أو وسائط المعلومات التى تتشكل وتبث وتعالج وتختزن 
الشائع: نص فائق» نص ترابطي» نص تشعبي. 

نص يقرا عبر الأجهزة الكمبيوترية لاسيما في بيئة الإنترنت بطريقة 
القراءة اللاتتابعية أو اللانسقيةء أي القراءة عن طريق القفز من كلمة 
مفتاحية إلى آخرىء» وبالتالي من صفحة وب إلى آخرى. 

الشائع: عتادء أجهزة. 

تستخدم في مقابل كلمة برمجيات ١٣ه‏ ]٤٠ء‏ للدلالة على المكونات المادية أو 
غير البرامجية ضمن آي منظومة كمبيوتريةء ومنها مثلاً المعالجات والكابلات 
والشاشات أو غير ذلك مما يتم التحكم فيه وإدارته بواسطة البرمجيات. 
وكلاهما يتكامل سوياً من أجل تشكيل الأنظمة الكمبيوترية المختلفة. 


انظر: تهکر 
انظر: تهکبر. 
انظر: تهکبر 


أقترح هذا المقابل العربى للدلالة على الرُوبُوتات التى تحاكى الطبيعة 
البشرية من الناحيتين الظاهرية والوظيفيةء آي الرُوبُوتات التي تشبه 
البشر إلى حد يصعب معه في المستقبل تعيين الفروقات فيما بينهما 


بصورة دقيقة وحاسمة. 


عملية محاكاة الواقع المادي عن طريق تكنولوجيات كمبيوترية معقدةء 
يستخدم خلالها الصوت والصورة ثلاثية الأبعاد» وتتم عادة عبر خوذة 
إلكترونية بها شاشة ترتدى على العينين بحيث تعزل مستخدمها عن 
محيطه وتسمح له بمعايشة تجارب مختلفة يظن خلالها أنها حقيقية. 
وأثناء المعايشة تظهر على الأفراد ضمن تلك التجارب أعراض ظاهرية 
وسيكولوجية وتعبيرات جسدية تماماً كتلك التي تنشاً عن معايشة 
التجربة ذاتها ولكن في الواقع الفعلي. 

يستخدم للدلالة على الاتصال اللاسلكي بالإنترنت باستخدام موجات 
الراديو» وللتمييز بينه وبين طريقة الاتصال التقليدية باستخدام 
الخطوط الهاتفية وكابلات الإنترنت. 

الشائع: الشبكة العنكبوتيةء الشبكة العنكبوتية العالمية. 

شبكة عالمية يعتبر الإنترنت بمثابة البنية الأساسية لها وتستخدم خلالها 
برامج التصفح» مثل "إنترنت إكسبلورر"» في الوصول إلى المواقع 
والنصوص والبيانات والصور والفيديوهات وكافة أشكال المحتوى 
الأخرى» لاسيما عير اللينكات الُهَيّبرة كنا إمموط التى نضغط عليها 
ا ل ا ا و ا ل 
بيرنرز لي" في بداية تسعينيات القرن العشرين انطلقت مرحلة جديدة في 


عمر الإنترنت وبدأً في توسيع قاعدة انتشاره بصورة غير مسبوقة» مما 
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آدى إلى ظهور محركات البحث مثل جوجل وغيرها من مواقع الوب 


شبكة مشفرة توجد بصورة موازية للوب الظاهري الذي يعرفه الغالبية 
الغالبة من مستخدمي الإنترنت» وهي مظلمة لأنها تعتمد على سيرفرات 
مخفيّة متصلة بالإنترنت وبرمجيات لإخفاء مستخدميها والمتصلين بهاء 
بحيث يمكنهم ممارسة أشكال مختلفة من الأنشطة التي لا تعتبر سلبية 
بصورة مطلقةء فمنها ما هو غير مشروع قانوناًء ومنها ما هو ممنوع 
لأسباب تتراوح بين سياسية وأخلاقية واجتماعية وغير ذلك. 


انظر: تهکبر. 
انظر: تهکبر. 
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أقترح هذه الصفة المزدوجة /المركبة للدلالة على صفتين 


منفصلتين وهما: عسکري - سييري. 


أقترح هذه الصفة المزدوجة /المربة للدلالة على صفتين 


۰ » ۰ »س 9 بس 
منفصلتين وهما: إنسانيٰ - روبوتيٰ. 


فیزشوالي أقترح هذه الصفة المزدوجة /المركبة للدلالة على صفتين 
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ورد النص المقتبس في كتاب الفجوة الرقمية: رؤية عربية لمجتمع المعرفة» د. نبيل علي › 
د. نادية حجازي» الكويت: عالم المعرفة» 2005ء ص 333. 


انظر معجم مصطلحات الإنترنت والحاسوب: ول معجم شامل بكل مصطلحات الإنترت 
والحاسوب المتداولة في العالم وتعريفهاء أسد الدين التميمي» الأردن» دار الشرق ودار 
أسامة» ص 73. انظر أيضا: مرضوعة مصطلحات الكمبيوتر» محمود الشريفء القاهرة 
المكتبة الأكاديميةء ط. 2 مزيدة ومنقحة» ص 616؛ انظر أيضاً: المعجم الموسوعي 
لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت» عامر إبراهيم قنديلجيء» الأردنء دار المسيرة» ص / 61. 


° http:/www.almaany.com/ar/dict/ar- 
ar/%DSRA7RDIR81 RDSRAARDESB1 RDSA7%DESBORDI% 
SA/ 


^ https://www. google. ae/?gws_rd=ssl#q=what+does+virtual+mean 


° http:/Awww.telegraph. co. uk/culture/nay-festival/1 1639746/PoSt- 
traumatic-stress-disorder-is-higher-in-drone-operators. NMI 


° https://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_aerial_venicle 


’ https:/Awww. icrc. org/ara/resources/documents/faq/130628-cyber- 
warfare-q-and-a-eng. NIM 


° http:/Awww.economist. com/node/1 6478792 
° http:/Awww. economist. com/node/16478792 


° http:/Awww.economist.com/node/16478792 
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"1 http://us. norton. com/stuxnet 


1 http:/Awww. businessinsider. com/stuxnet-was-far-more-dangerOoUs- 
than-previous-thoughi-2013-11 


3 http:/Awww.economist. com/node/16478792 


14 Stephen Hawking warns artificial intelligence could end mankind, 2 
Dec. 2014, http:/Awww. bbc. com/news/technology-30290540 


استعرت الفكرة الأخيرة من محاضرة للبروفيسور روزي بريدوتي منشورة في يوتيوب 


Prof. RoSi Braidotti - Keynote Lecture - Posthumanism 210d jlaic تحت‎ 
.Society Conference, New York 9 May 2015 
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7 http:/Awww.internetworldstats. COm/ 


1 http://fusion. net/story/38924/the-highest-youtube-earner-of-2014- 
made-4-9-million-just-by-opening-disney-toy-packages/ 
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< www. internetworldstats. COM 


العبارة الأخيرة نقلاً عن: آل جور المستقبل: ستة محركات للتغيير العالمي (الجزء 
الأول)ء ترجمة عدنان جرجسء» الكويت: عالم المعرفةء إبريل 2015ء ع 423» ص 163. 


25 Henry Ford, My Life and Work: Top Biography, 
https://books. google. cOm/ 


*% https:/Awww.youtube. com/watcN?v=-XfF9ESVYI8 


7 http:/Awww.internetworldstats. cCOMm/ 

* https://en.wikipedia. org/wiki/IPNnone 
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3 Michio Kaku, Physics of the future: the Inventions that will 
transform our lives, London: Penguin Books, 2012. P. 4. 
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رامى عبود» الكتب الإلكترونيةء الدارة المصرية اللبنانية. 2008ء نقلاً عن مصادر 
ا 


* رامى عبود» الكتب الإلكترونيةء الدارة المصرية اللبنانية. 2008ء نقلاً عن .ا 86۷6۲١۷‏ 
Harrison‏ 


* رامى عبود» الكتب الإلكترونيةء الدارة المصرية اللبنانية» 2008ء نقلاً عن ۴۲۵۵۲۱۸ 
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رامى عبود» الكتب الإلكترونيةء الدارة المصرية اللبنانيةء. 2008ء نقلاً عن مصادر 
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۶ statista. COM 

6 pusinessinsider. com 
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نىذة عن المؤلف 


د. رامي عبود» آكاديمي وباحث مصري متخصص في فلسفة تكنولوجيا 
ES ag a e I‏ 
المتحدة. أعد الدكتوارة في موضوع صناعة المحتوى العربي» بواسطة منهج دلفي 
بالتعاون مع خبراء من من مؤسسات وجامعات عربية وأجنبية. رشح لجائزة الشيخ 
زايد للكتاب» قائمتها الطويلة للعام 2013ء عن كتابه "نحو استراتيجية عربية 
لصناعة المحتوى الرقمي". حاصل على جائزة الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 
لأفضل دراسة أكاديمية للعام 2012. يكتب في الصحافة العربية وله مقال شهري 
ف نة لغة.الغضر (فكلة 'الأهرآم اللكمبيوتن والأنترنق والأتصالات)ء خشرت: له 
أبحاث في دوريات علميّة عربية وأجنبيةء وصدر له أيضاً: 


- نحو استراتيجية عربية لصناعة المحتوى الرقمي» مركز دراسات الوحدة 
العربيةء باړروت»› 2013 350 ص. 


- المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت: نظرة على التخطيط الاستراتيجي العربي 
والعالميء العربي للنشر والتوزيع» القاهرة» 2013» 262 ص. 


- الكتب الإلكترونية: النشأة والتطور» الخصائص والإمكانات» الاستخدام 
والإفادةء الدار المصرية اللبنانية للنشرء القاهرة» 2008» 420 ص. 
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